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اليب ـوع الأسـين تنـجاز بـل الإعـواب دلائـع أبـي مطالـأساليب الترغيب ف

 ةـدلالـراء الـوث

  دـود حسين أحمـلاء محمـنج 

  ا ،ت  وااا ،زا  ،أ . ،  

      mh@gmail.com.ngdr البريد الالكتروني:

  ملخص البحث

الترغیـب فـي مطـالع الأبـواب البلاغیـة عنـد الإمـام  هدف البحث إلى بیـان أسـالیب     

، وما اشتملت علیه هذه الأسـالیب مـن التراكیـب عبد القاهر في كتابه (دلائل الإعجاز)

هــا الألفــاظ القویــة والمعــاني الرشــیقة، مــع بیــان غــرض المصــاغة بعنایــة والتــي اكتنزت

الإمام من هـذه الأسـالیب؛ ومـدى التناسـب بـین مقـدمات هـذه الأبـواب وغـرض الإمـام؛ 

ولذا اشتمل البحث على أربعة مباحث یسبقها مقدمة وتمهیـد ویعقبهـا خاتمـة وفهـرس 

الترغیـب فـي  المبحـث الأول : لمصادر البحث وقد جاءت المباحث على النحـو التـالي:

المبحــث الثــاني : الترغیــب فــي المطــالع بأســلوب  المطــالع بأســلوب التعریــف والتنكیــر.

المبحـث الرابــع :  المبحـث الثالــث : الترغیـب فــي المطـالع بأسـالیب الإقنــاع.  الوصـف.

وخلـص البحـث إلـى أن الإمـام عبـد  الترغیب في المطالع بتصـویر الحسـن وتشخیصـه.

لحرص على جذب المتلقي واسـتمالته لدراسـة علـوم البلاغـة؛ القاهر كان حریصًا أشد ا

إثــارة الرغبــة والحمــاس فــي نفســه حتــى یقبــل متلهفــا لدراســة هــذا العلــم؛ فاســتخدم فــي 

مطــالع أبوابــه أســالیب الترغیــب المحكمــة التــي كــان لهــا دور بــارز فــي إغــراء المتلقــي 

  وترغیبه لدراسة الأبواب البلاغیة.

دلائل  ،الإمام عبد القاهر ،مطالع الأبواب ،لیب الترغیبأسا الكلمات المفتاحية:

  ثراء الدلالة.  ،تنوع الأسالیب ،الإعجاز
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 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ
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Diversity Of Methods And The Richness Of Meaning 

Prepared by: Prof. Naglaa Mahmoud Hussein Ahmed 
Department of Rhetoric and Criticism, Islamic Girls College, Assiut 

E-mail: drng.mh@gmail.com  

Abstract:  
The research aimed to clarify the methods of encouragement in the 
openings of the rhetorical chapters of Imam Abdul Qaher in his book 
(Dala'il Al-I'jaz), and what these methods included of carefully 
formulated structures that were filled with strong words and elegant 
meanings, with a statement of the purpose of the Imam from these 
methods; and the extent of the compatibility between the introductions 
of these chapters and the purpose of the Imam; therefore, the research 
included four topics preceded by an introduction and a preface and 
followed by a conclusion and an index of the research sources. The 
topics came as follows : The first topic: Encouragement in the 
openings using the definite and indefinite style . The second topic: 
Encouragement in the openings using the descriptive style . The third 
topic: Encouragement in the openings using the methods of 
persuasion . The fourth topic: Encouragement in the openings by 
depicting and diagnosing beauty . The research concluded that Imam 
Abdul Qaher was extremely keen to attract the recipient and entice 
him to study the sciences of rhetoric; by arousing desire and 
enthusiasm in himself so that he eagerly accepts to study this science; 
He used in the openings of his chapters the precise methods of 
persuasion that played a prominent role in enticing the recipient and 
encouraging him to study the rhetorical chapters. 

 Keywords: Persuasion Methods, Openings Of Chapters, Imam 
Abdul Qaher, Evidence Of Miracles, Diversity Of Methods, Richness 
Of Meaning. 
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصـلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمین، سـیدنا       

  .وعلى آله وصحبه الطاهرین الطیبینلیه وسلم صلى االله ع -محمد 

  وبعد:

فإن الترغیب من الأسالیب المحببة للنفس وخاصة فـي مجـال العلـم؛ لأنهـا تجعـل      

المتلقــي یخــرج مــن حیــز القلــق إلــى حیــز الاطمئنــان، وهــو مــن الأمــور الإیجابیــة التــي 

  تدفع الإنسان إلى الشيء المراد ترغیبه فیه. 

القاهر كان حریصًا أشد الحـرص علـى جـذب المتلقـي لمدارسـة علـوم  والإمام عبد     

البلاغة والتعمق فیها؛ ولذا نجده یتأنق في مطالع الأبواب البلاغیة مسـتخدمًا أسـالیب 

الترغیب لاستمالة المتلقي وترغیبه في العلـم محـل الدراسـة، ببلاغتـه المعهـودة وبیانـه 

الأسلوب وسلامة الذوق؛ مما یعمق الفكرة الحاضر وألفاظه المنتقاة بعنایة، مع حسن 

  في عقل المخاطب ویستمیله لدراسة هذا العلم.

  ولذا اخترت أن یكون موضوع بحثي:

اء او ع ا  زا اب دأ   ا أ  

  إلى عدة أمور منها : سبب اختياري لهذا الموضوعویرجع 

بــواب لــم تــدرس مــن حیــث إغــراء المتلقــي بدراســة هــذه الأبــواب ـ دراســة مطــالع الأ ١

  بأسالیب بلاغیة محكمة.

ـ إن الترغیب یحتاج إلى بلاغة خاصة؛ لجذب المتلقي واستمالته، ووسائل الترغیـب  ٢

  كثرت وتنوعت في مطالع الأبواب البلاغیة في الدلائل.

  ـ الكشف عن التناسب بین مقدمات الأبواب وغرض المؤلف. ٣

  ـ الرؤیة الجدیدة للمقدمات النظریة للأبواب البلاغیة. ٤
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  أما عن منهجي في البحث :

ـــل        فقـــد اتبعـــت المـــنهج التحلیلـــي، ببیـــان أســـالیب الترغیـــب وتحلیلهـــا مـــع تحلی

المفردات الرئیسـة، وبیـان بلاغـة التراكیـب، والتناسـب بـین المفـردة والتركیـب، ومـن ثـمّ 

ة مباحـث ومقدمـة وتمهیـد، ویعقبهـا خاتمـة وفهـرس فقد اشتمل هـذا البحـث علـى أربعـ

  لمصادر البحث ، وقد جاء كالآتي :

تكلمــت فیهــا عــن أهمیــة الموضــوع و أســباب اختیــاري لــه، ومــنهج البحــث  المقدمــة :

    وخطته.

  وجاء على قسمین:  التمهيد :

  بعنوان صورة موجزة عن الإمام عبد القاهر ووسائل ترغیبه في العلم. القسم الأول:

  التأنق في مطالع أبواب العلوم وعلاقته بالترغیب. -بعنوان  القسم الثاني:

  الترغیب في المطالع بأسلوب التعریف والتنكیر.: بعنوان  المبحث الأول:

  الترغیب في المطالع بأسلوب الوصف. :بعنوان المبحث الثاني:

  الترغیب في المطالع بأسالیب الإقناع. :بعنوان المبحث الثالث:

  الترغیب في المطالع بتصویر الحسن وتشخیصه. حث الرابع:المب

  وتناولت فیها نتائج البحث والتوصیات. الخاتمة:

  .فهرس المصادر والمراجعوأخیراً 

  و  إ    وإ أم ،ا 
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  التمهيد

  صورة موجزة عن الإمام عبد القاهر ووسائل ترغيبه في العلم -١

  القاهر:الإمام عبد 

واضـع أصـول  .هو شَیْخُ العَرَبِیَّة، أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ القَاهِرِ بنُ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ الجُرْجَـانِيُّ      

أَخَـذَ النَّحْـو  بـین طبرسـات وخراسـان،) البلاغة. كان مـن أئمـة اللغـة. مـن أهـل جرجـان

ـدِ بـن حَسَـنِ ابْـن أُخْـ  ...ت الأُسْـتاَذ أَبِـي عَلِـيٍّ الفَارِسِـيّ بِجُرْجَان عَنْ أَبِي الحُسَـیْنِ مُحَمَّ

  .وَكَانَ شَافعی�ا، عَالِمًا، أَشعرِی�ا، ذَا نُسُكٍ وَدین

لَفِيّ  كَانَ وَرعًِـا قَانِعًـا، دَخَـلَ عَلَیْـهِ لِـصّ، فَأَخَـذَ مَـا وَجـد، وَهُـوَ یَنظـر، وَهُـوَ فِـي  :قَالَ السِّ

لاَةِ فَمَا قَطَعَهَا، وَكَانَ آیَة فِي ا له شعر رقیق، وكلامه في المعاني والبیان  لنَّحْوِ، والصَّ

 )١(یدل على جلالته وتحقیقه، ودیانته وتوفیقه.

  مؤلفاته:

 خ -الجمـل  " و " ط -دلائـل الإعجـاز  " و " ط -أسـرار البلاغـة  " مـن كتبـه      

في شـرح الإیضـاح، ثلاثـون جـزءا،  " المغني " نحو، و " خ -التتمة  " في النحو، و "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـن أحمـد بـن عثمـان المؤلـف: شـمس الـدین محمـد  ٤٣٣ص  ١٨ج ) ینظـر سـیر أعـلام النـبلاء(١

هـ) بإشراف: شعیب الأرناؤوط ـ تحقیق قسم السیرة النبویة والخلفاء الراشـدون:  ٧٤٨الذهبي (ت 

م. وقـلادة  ١٩٨٥ -هــ  ١٤٠٥الطبعـة: الثالثـة،  الناشر: مؤسسـة الرسـالة ـ بشار عواد معروف

بن أحمد بن  المؤلف: أبو محمد الطیب بن عبد االله ٤٦٢ص  ٣ج النحر في وفیات أعیان الدهر

عُنـي بـه: بـو جمعـة مكـري /  هــ) ٩٤٧ - ٨٧٠علـي بامخرمـة، الهِجرانـي الحضـرمي الشـافعي (

 ٤ج الأعلام م. و ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٨الطبعة: الأولى،  جدة –الناشر: دار المنهاج  خالد زواري

المؤلف: خیر الدین بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي  ٤٩-٤٨ص 

  م. ٢٠٠٢أیار / مایو  -الطبعة: الخامسة عشر  هـ) الناشر: دار العلم للملایین ١٣٩٦(ت 
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 ط -إعجاز القرآن  " في الظاهریة، و " خ -المقتصد  " تصره في شرح آخر سماهاخ

  )١(" ط -العوامل المئة  " العمدة في تصریف الأفعال، و " و "

  أ ه ات ه: أار ا ود از 

ــــي تــــألیف كتابیــــه       ــــد القــــاهر ف ــــا الطریقــــة التــــي ســــار علیهــــا عب أســــرار  "أمّ

ودلائل الإعجاز وامتاز بهـا علـى كتـب البیـان الأخـرى فهـي طریقـة تجمـع بـین  لاغةالب

  .العلم والعمل الذي یثبّت به العلم

أما العلم فیتمثل في القواعد الكلیة، وأمّا العمل فیتمثل في الأمثلة والشواهد. فـإذا      

ثلــة والشــواهد كانــت القاعــدة الكلیــة هــي صــورة إجمالیــة للمعلومــات الجزئیــة، فــإنّ الأم

یــذكر القاعــدة الكلیــة ثــمّ یردفهــا  :تلــك هــي طریقــة عبــد القــاهر. صــور تفصــیلیة لهــا

إدراكًـا منـه بـأنّ التعلـیم النـافع إنمـا یكـون  ؛بالأمثلة والشواهد التـي تفصّـلها وتوضـحها

إذ بالتفصــیل تعــرف المســائل، وبالإجمــال  ؛بقــرن الصــور المفصــلة بالصــورة المجملــة

كتاباه على كتـب البلاغـة الأخـرى التـي اقتصـرت  تمیزبهذه الطریقة و . تحفظ في العقل

على سرد القواعد بعبـارات اصـطلاحیة تأباهـا بلاغـة الأسـالیب العربیـة، والتـي لا تـذكر 

  .)٢(من الشواهد والأمثلة إلاّ القلیل النادر الذي أدلى به السابق إلى اللاحق"

            يز اا ب د أ     ا أ ا

:    اأ   

مقدمة ذكر فیها الحاجة إلى علم النحو، وفضل علم البیـان، وإقامـة الحجـة علـى  :أولاً 

  .من زهد في روایة الشعر وحفظه، ثم تناول الكلام في النحو وتزهید الناس فیه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٩ -٤٨ص  ٤الأعلام ج(١) 

ــدیع ص  (٢) ــم الب ــق (ت  ٢٧-٢٦عل ــز عتی ــد العزی ــف: عب هـــ) الناشــر: دار النهضــة  ١٣٩٦المؤل

 نلبنان ـ الطبعة: بدون ـ عام النشر: بدو –العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 



 

  ١١٧٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 .تمهید تكلم فیه عن الفصاحة والبلاغة :ثانیًا

 .إعجاز القرآن الكریم :ثالثاً

 .نظریة النظم :رابعًا

  :تطبیق هذه النظریة من خلال: خامسًا

 .الحذف - ٢التقدیم والتأخیر.  - ١

  .الفصل والوصل - ٤فروق في الخبر.  - ٣

 إنما)(مسائل  – ٦).      مزایا (إن – ٥

  )١(.تطبیق نظریة النظم على المحسنات البدیعیة  :سادساً 

  . )٢(وأربع مائة  أربع وسبعین  :وقیل، حدى وسبعینمات سنة إ  وفاته :

  وسائل ترغيب الإمام في العلم :

تكلم الإمام عبد القاهر في مقدمة كتابه ( دلائل الإعجاز) عن فضل العلـم حیـث       

وضح فضل العلم وأنه أولى الفضائل بالتقدیم والشرف والعظم وأنه لا مفخرة إلا بـه ولا 

نامها، كما وضـح أنـه الطریـق إلـى اكتسـاب الفضـل والمحاسـن، منقبة إلا وهو ذروة س

  كما بین أنه من الأمور التي توجب الزین والفضل لفاعلها، وأن تاركه یحتشد له الذم 

  )٣(والشین. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلف: حسن بن إسماعیل بـن حسـن بـن  ١٣ص البلاغة الصافیة في المعاني والبیان والبدیع (١)

الناشـر: المكتبـة الأزهریـة للتـراث القـاهرة. مصـر ـ الطبعـة:  )هــ ١٤٢٩عبد الـرازق الجنـاجيُ (ت 

  م. ٢٠٠٦سنة 

  .٤٦٢ص  ٣ج ینظر قلادة النحر في وفیات أعیان الدهر (٢)

المؤلـف: أبـو بكـر عبـد القـاهر بـن عبـد  ٥-٤ل الإعجـاز فـي علـم المعـاني صینظر مقدمة دلائ (٣)

المحقـق: محمـود محمـد شـاكر  )هــ٤٧١الرحمن بن محمـد الفارسـي الأصـل، الجرجـاني الـدار (ت 

 -هـــ ١٤١٣الطبعــة: الثالثــة  دار المــدني بجــدة -أبــو فهــر ـ الناشــر: مطبعــة المــدني بالقــاهرة 

  م.١٩٩٢



 

 ١١٧١ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

أما وسائل ترغیبه في العلم فهي واضحة وضوح الشمس لمن كان لـه قلـب یعـي       

أبوابه، فهو یوشي كلامه ویزخرفه ویهذبه، وعقل یفهم؛ فالإمام دائم التأنق في مطالع 

لا یجد القارئ فیه لفظة نابیة ولا قلقة، فكلامه یسـیل كالمـاء الرقـراق؛ لأنـه یعلـم جیـدًا 

كیف یصرف كلامه ویجوده، ویجعل فیه تشویقًا وإثارة ممـا یمتـع القلـب ویجـذب العقـل 

عهـودة، وأحیانًـا سـجعه ببلاغته المـأثورة وبیانـه الحاضـر وألفاظـه المنتقـاة ولطائفـه الم

غیر المتكلف، مع سلامة الذوق وحسن الأسلوب، بالإیجاز تارة والإطنـاب تـارة أخـرى، 

ــه الحاضــر  ــه العقــول؛ لدلیل ــوب وتفتحــت ل ــه القل ــت ل ــه الأذان ومال ــال أصــغت ل ــإذا ق ف

  وبرهانه الساطع، یجتمع في كلامه جمال اللفظ، ورشاقة المعنى وحسن التخیل.

لقـاهر" أسـلوب الـذي یشـق للفكـرة مجـرى جدیـدًا فـي عقـول النـاس فأسلوب عبـد ا     

حتى تشعر بمجاهدته من أجل خلق أعلى درجـات التجـاوب عنـد مسـتمعیه، وكـان مـن 

مظاهر هذا اعتماده كثیراً على الاستفهام التقریري الـذي یـدفع المخاطـب علـى التفكیـر 

أو یعمق النظر فیهـا ... أو معه، وقد یلجأ إلى معاودة الفكرة مرة بعد مرة لیضیف لها 

یلجأ إلى البرهان المنطقي ولا سیما عند مواجهة أخطـاء السـابقین والـرد علیهـا، وهـذه 

  .)١(النزعة المنطقیة الجدلیة تكاد تنافس النزعة الأدبیة التصویریة "

فالناظر في كلام الإمام في مطالع أبوابه یجده لا یعدم الوسائل التي ترغب القارئ      

لــه یقبــل علــى كلامــه، فقــد اهــتم اهتمامًــا منقطــع النظیــر بمطــالع أبوابــه، وحــاول وتجع

جاهدًا الترغیـب فـي النظـر فـي البلاغـة العربیـة ودراسـتها، واسـتنكر بشـدة السـهو عـن 

ذلـــك، فهـــو حـــریص أشـــد الحـــرص علـــى تعلـــیم النـــاس علـــوم البلاغـــة، وإثـــارة الرغبـــة 

وعة، فتجده تارة ینـوع فـي أسـلوبه بـین والحماس في نفوسهم، بالوسائل العدیدة والمتن

التعریــف والتنكیــر لیجــذب القــارئ، وتــارة یســتخدم أســلوب الوصــف للتحســین والتــزیین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل الإعجــاز ل (١) ــاهر الجرجــاني  ص شــرح دلائ ــد الق ــراهیم شــادي ط  ٢٣عب ــد إب ــدكتور محم – ٢لل

  المنصورة.-مصر -م ـ دار الیقین للنشر والتوزیع٢٠١٣-هـ  ١٤٣٤



 

  ١١٧٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
بالأوصاف المتنوعة بهدف التأثیر علـى القـارئ، وتجـده تـارة یسـتخدم الإطنـاب، لیـزداد 

ل بـذكر القارئ معرفة وإلمامًا بالموضوع، وتارة یسـتخدم أسـلوب الإقنـاع، فیخاطـب العقـ

الحجــج والبــراهین والأدلــة لقصــد الإیضــاح والتــأثیر علــى القــارئ فیقنــع بــالكلام ویقبــل 

متلهفًا على هذا العلم، وتارة یلجأ إلى الخیال والتصویر والتجسید؛ لما فـي الخیـال مـن 

  إغراء لنفس القارئ فیمتع نفسه ویجعله یحلق معه في الخیال.

مقدمات الأبواب عند الإمام، فهو یرغب القارئ وهذه الأسالیب سنجدها جلیة في       

بتلك الأسالیب ویحمله على النظر في علوم البلاغـة؛ لأن الترغیـب دائمـا یـأتي بنتـائج 

  إیجابیة، وهذا ما سیتضح أثناء البحث.

  التأنق في مطالع أبواب العلوم وعلاقته بالترغيب  -٢

نُ وَالْقَافُ یَدُلُّ عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْمُعْجِـبُ الْهَمْزَةُ وَالنُّو التأنق مأخوذ من أَنَقَ       

عْجَابُ  عْجَابُ بِالشَّـيْءِ، تَقُـولُ  :قَالَ الْخَلِیلُ  .وَالإِْ أَنِقْـتُ بِـهِ، وَأَنَـا آنَـقُ بِـهِ أَنَقًـا،  :الأَْنَقُ الإِْ

  )١(رهِِ، وَذَلِكَ أَنْ یَنْتَقِيَ أَفْضَلَهُ.... وَالأَْنَقُ مِنَ الْكَلأَِ وَغَیْ .أَيْ: مُعْجَبٌ  وَأَنَا بِهِ أَنِقٌ 

فَهُوَ  لِكُلِّ شَيْءٍ أَعجبَك حُسْنه. وَقَدْ أَنِق بِالشَّيْءِ وأَنِق لَهُ أَنَقاً، :وَإِنَّهُ لأَنِیقٌ مُؤَنَّقٌ      

ــهِ أَنِــقٌ  ــهِ أَنِــق أَيْ مُعْجَــب... والأَنَــقُ  :بِ  .إِیَّــاكَ  حُسْــن المَنْظــر وإعْجابــه :أُعْجِــبَ. وأَنــا بِ

نَـــقُ  ـــدْ أَنِـــقَ، بِالْكَسْـــرِ، یـــأْنَقُ أَنَقًـــا :والأَ ـــرور، وَقَ نَـــقُ  .الفـــرَحُ والسُّ النبـــاتُ الحسَـــن  :والأَ

قَ، وَلَهُ إناقةٌ وأَناقةٌ ولَباقةٌ  وتأنََّقَ  .الْمُعْجَبُ... وتأنَّق فِي الأَمر إِذَا عَمِلَهُ بِنِیقةٍ مِثْلَ تَنَوَّ

د وَجَاءَ  :فِي أُموره أعجَبـه فعَلِقَـه لاَ یُفَارِقُـهُ... وَفِـي  :وتـأَنَّقَ المَكـانَ  .فِیهَـا بِالْعَجَـبِ  تجوَّ

؛ :التَّهْذِیبِ  قَوْلُـهُ أَتـأَنق فِـیهِنَّ أَتَتبَّـع  :أَبـو عُبَیْـدٍ  وقعتُ فِي روْضاتٍ دَمِثـاتٍ أَتـأَنَّقُ فِـیهِنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلـف: أحمـد بـن فـارس بـن زكریـاء القزوینـي الـرازي، أبـو ١٤٩ص  ١ج ینظـر مقـاییس اللغـة (١)

ر الفكـر ـ عـام النشـر: الناشـر: دا المحقـق: عبـد السـلام محمـد هـارون ـ )هــ٣٩٥الحسـین (ت 

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩



 

 ١١٧٣ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

؛مَحَاسِنَهُنَّ وأُعْجَبُ بِهِنَّ وأَستلذُّ قِراَءَتَهُنَّ وأَ  مَنْظَرٌ أَنیق إِذَا  :وَمِنْهُ قِیلَ  تمتَّعُ بِمَحَاسِنِهِنَّ

  )١(هُوَ یتأَنّق أَي یَطلُب آنَق الأَشیاء. :... وَیُقَالُ  كَانَ حَسَنًا مُعْجِبًا،

الإعجــاب بالشــيء والتجویــد فیــه وتحســینه وانتقــاء الأفضــل حتــى  :فالتــأنق معنــاه     

  وأمتعها. یبدو الشيء بأبهى منظر وفي أحسن صورة

والمــتكلم الــواعي الــذي یریــد جــذب المخاطــب علیــه أن یتــأنق فــي كلامــه بتجویــده      

وتحسینه ولا سیما في مطلع كلامه؛ لأنه أول ما یطرق أذن السامع ویجذبـه ویشـوقه 

  قبل على المتكلم في شغف.لمتابعة الحدیث، ویجعله یُ 

أن یتـأنق فـي ثلاثـة مواضـع مـن  إنه ینبغـي للشـاعر أو الأدیـب ولهذا قال النقاد:     

  .(٢)وأصح معنى  كلامه حتى تكون أعذب لفظًا وأحسن سبكًا،

ــإذا كــان بهــذه  (الابتــداء -"أحــدها       ــا یقــرع الســمع، ف وهــو المطلــع؛ لأنــه أول م

  )٣(المثابة، أقبل السامع على الكلام ووعاه، وإلا أعرض عنه، وإن كان حسنًا."

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلف: محمـد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفضـل، جمـال   ١٠-٩ص  ١٠ینظر لسان العرب ج (١) 

الحواشــي: للیـازجي وجماعــة مــن ) هـــ٧١١الـدین ابــن منظـور الأنصــاري الرویفعـى الإفریقــى (ت 

  هـ. ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة  الناشر: دار صادر ـ بیروت ـ اللغویین ـ

ــ المؤلـف: حسـن بـن  ٢٣٥ص ١ینظر من قضایا البلاغـة والنقـد عنـد عبـد القـادر الجرجـاني ج(٢) 

  م. ١٩٨١ -هـ  ١٤٠٢عام النشر:  )هـ١٤٢٩إسماعیل بن حسن بن عبد الرازق الجناجيُ (ت 

المؤلـف: أحمـد بـن علـي بـن عبـد  ـ ٣٤٠ص  ٢عـروس الأفـراح فـي شـرح تلخـیص المفتـاح ج (٣)

 المحقـق: الـدكتور عبـد الحمیـد هنـداوي ـ) هــ ٧٧٣، بهـاء الـدین السـبكي (ت الكافي، أبو حامـد

 -هـــ  ١٤٢٣ـــ الطبعــة: الأولــى،  لبنــان –الناشــر: المكتبــة العصــریة للطباعــة والنشــر، بیــروت 

 م. ٢٠٠٣



 

  ١١٧٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
یع علـى أن براعـة المطلـع عبــارة عـن طلـوع أهلـة المعــاني وقـد "اتفـق علمـاء البــد     

واضحة في استهلالها، وأن لا یتجافى بجنوب الألفـاظ عـن مضـاجع الرقـة، وأن یكـون 

التشبیب بنسبها مرقصا عند السماع، وطرق السهولة متكفلة لها بالسلامة من تجشم 

ا أن یجتهــد الحــزن ومطلعهــا، مــع اجتنــاب الحشــو، لــیس لــه تعلــق بمــا بعــده. وشــرطو 

  .الناظم في تناسب قسمیه، بحیث لا یكون شطره الأول أجنبی�ا من شطره الثاني

وقد سمى ابن المعتز براعة الاستهلال حسـن الابتـداء، وفـي هـذه التسـمیة تنبیـه      

علــى تحســین المطــالع، وإن أخــل النــاظم بهــذه الشــروط لــم یــأت بشــيء مــن حســن 

 )١(الابتداء." 

لما في  ؛علماء البلاغة خاصة یتأنقون في مطالع الأبواب البلاغیةوقد لوحظ أن      

ذلــك مــن إغــراء وترغیــب واســتمالة للمتلقــي لدراســة هــذا العلــم، والترغیــب عــادة یــأتي 

بنتائج إیجابیة؛ لأن مدح الشيء والثناء علیه یشعر بأهمیة الموضوع ویعد دافعًا قوی�ا 

ي ویحفـزه ویدفعـه لمعرفـة هـذا العلـم الـذي بـه للإقبال علیه؛ لأنه یثیـر انفعـالات المتلقـ

  هذه الفضائل الجمة.

والترغیب من الأسالیب المهمة التي یحتاج إلیها المتكلم؛ لأن النفـوس تمیـل إلـى      

الترغیــب فهــو مــن الوســائل المحببــة للــنفس؛ لأن بــه تحصــل التهیئــة والتوطئــة لقبــول 

  الشيء.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ المؤلـف: ابـن حجـة الحمـوي، تقـي الـدین أبـو بكـر بـن  ١٩ص ١ج ) خزانـة الأدب وغایـة الأرب(١

الناشـر: دار ومكتبـة  هــ) المحقـق: عصـام شـقیو ـ٨٣٧لحمـوي الأزراري (ت علـي بـن عبـد االله ا

  م.٢٠٠٤الطبعة: الطبعة الأخیرة  بیروت، دار البحار ـ بیروت ـ -الهلال



 

 ١١٧٥ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

یجــده یجمـع بـین إرادة الشــيء والمیـل والحــرص والنـاظر للمعنـى اللغــوي للترغیـب      

  )١(على الشيء والطمع فیه، كما یحمل معنى سعة الأمل وطلب الكثیر. 

ــات        ــول الحــق والثب ــى الاســتجابة وقب ــا یشــوق المــدعوّ إل ــل م ــب هــو " ك فالترغی

  )٢(علیه"

وهــو " وعــد یصــحبه تحبیــب وإغــراء، بمصــلحة أو لــذة أو متعــة آجلــة، مؤكــدة،       

  یرة، خالصة من الشوائب، مقابل القیام بعمل صالح، أو الامتناع عن لذة ضارة أوخ

  )١(عمل سیئ."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــهِ  :یقــال (١) ــعَ فِی ــى الشــيءِ، وطَمِ ــرَصَ عَلَ ــة إِذا حَ ــبُ رَغْب ــبَ یَرْغَ ــة .رَغِ ــع :والرَّغْب ــؤالُ والطَّمَ ... .السُّ

الأَطْماعُ.... رَغَبُ الـنفسِ سَـعَةُ الأَمَـلِ : الكثیرُ، والجمعُ الرَّغائبُ... والمَراغِبُ  :العَطاءِ  والرَّغِیبةُ مِنَ 

الْوَاسِعُ الجوفِ. ورجلٌ رَغیبُ الجَوْفِ إِذا كَانَ أَكُـولاً. ینظـر لسـان العـرب  :وطَلَبُ الْكَثِیرِ... والرَّغیب

  .٤٢٤ -٤٢٢ص  ١ج

فِــي كَــذَا وكَــذَا أَي ســأَلْتُهُ إِیَّــاهُ... رَغِــبَ یَرْغَــبُ رَغْبَــةً إِذَا حَــرَصَ علــى الشــيْءِ  ویقــالُ: رَغِبْــتُ إِلــى فُــلاَنٍ 

بَهُ ) السؤَالُ والطَّلَبُ... :والرَّغْبَةُ  وطَمِعَ فیهِ، تَرْغِیبًا: أَعْطَاهُ مَا رَغِـبَ. ینظـر تـاج العـروس مـن  (ورَغَّ

بیـديـ المؤلف: محمّد مرتضى  ٥٠٩ص  ٢جواهر القاموس ج تحقیـق: جماعـة مـن  الحسیني الزَّ

المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون  -من إصدارات: وزارة الإرشاد والأنبـاء فـي الكویـت  المختصین

 - ١٩٦٥هــ) = ( ١٤٢٢ - ١٣٨٥ـ أعـوام النشـر: ( ٤٠والآداب بدولة الكویت ـ عدد الأجـزاء: 

  تراث وغیرهما.وصَوّرتْ أجزاءً منه: دار الهدایة، ودار إحیاء ال) م ٢٠٠١

ویقال: رغبت في الشئ، إذا أردتَه، رغبةً ورَغَبًـا بالتحریـك. وارْتَغَبْـتُ فیـه مثلـه. ورغبـت عـن الشـيء، 

 .مــن الرَغْبَــةِ  إذا لــم تــُرِدْهُ وزَهِــدت فیــه. وأرغبنــي فــي الشــيء ورغبنــي فیــه، بمعنــىً. ورجــلٌ رغبــوب

ـ  ١٣٦ص  ١اللغـة وصـحاح العربیـة جالعطاء الكثیر، والجمع الرغائـب. الصـحاح تـاج : والرغیبة

هــ) تحقیـق: أحمـد عبـد الغفـور ٣٩٣المؤلف: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفـارابي (ت 

  م. ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الطبعة: الرابعة  بیروت ـ –عطار ـ الناشر: دار العلم للملایین 

الطبعـة:  ـ الرسـالة ــ الناشـر: مؤسسـة المؤلـف: عبـد الكـریم زیـدان ـ ١٣٧أصـول الـدعوة ص  (٢)

  م. ٢٠٠١-هـ  ١٤٢١التاسعة 



 

  ١١٧٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
والترغیب یكون بحسن اختیار الألفاظ والتأنق فیها، ومخاطبة العقل تارة والعاطفة      

ــي مطــالع  ــه وخاصــة ف ــي والتــأثیر فی ــي محاولــة لاســتمالة نفــس المتلق ــارة أخــرى، ف ت

  .متلهف�ا على دراسة هذا العلمبل فیق ؛الأبواب

فقد استطاع جذب القارئ بوسـائل  ،وهذا ما فعله الإمام في مطالع أبوابه البلاغیة     

الترغیب التي تجعله یقبل على دراسة هذه الأبواب، عـن طریـق التشـجیع والاستحسـان 

ا مــا والإشــادة والمــدح، وقــد غلــف كــل ذلــك بالأســالیب البلاغیــة المختــارة بعنایــة.  وهــذ

  سیتضح جلی�ا أثناء البحث.

  

  

  

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

المؤلــف: عبــد  ـ ٢٣٠) أصـول التربیــة الإسـلامیة وأســالیبها فــي البیـت والمدرســة والمجتمــع ص(١

  م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ـ الناشر: دار الفكر ـ الطبعة: الخامسة والعشرون  الرحمن النحلاوي



 

 ١١٧٧ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

  المبحث الأول

  الترغيب في المطالع بأسلوب التعريف والتنكير

  أولا : اطراد تعريف الكمال في بداية الأبواب موضع الترغيب

التعریـــف مـــن الأســـالیب البلاغیـــة المهمـــة التـــي یلجـــأ إلیهـــا المـــتكلم فـــي كلامـــه      

فمن دلالة التعریف بـ (أل) على الكمال في الوصـف  للوصول به إلى غایته المنشودة؛

والتناهي في الحسن یتأتى الترغیب للمتلقي لدراسة هذا الباب لكمال الحسن فیه، ومن 

ثــم لجــأ الإمــام إلــى التعریــف بـــ ( أل ) للاســتغراق والإحاطــة والشــمول فــي كــل بــاب 

  استوفاه كما سترى.

ات الأبواب موضع الترغیب في العلم عند فقد لوحظ اطراد تعریف الكمال في مقدم     

  الإمام عبد القاهر 

، القـول فـي التقـدیم والتـأخیر، )١(فنجده یبدأ الباب بقوله: القول في النظم وأسراره     

القول في الحذف،  القول في الفصل والوصل، فتأتي هذه الأبواب عنده معرفة بــ (أل) 

فــي تعریــف الجــزء الثــاني وهــو عنــوان ســواء فــي تعریــف الجــزء الأول ( القــول) أو  –

الباب الـذي سـیتحدث فیـه ( التقـدیم والتـأخیر.. الحـذف .. الفصـل والوصـل...) ترغیبًـا 

  للمتلقي ابتداء في دراستها.

أن التعریــف یــدل علــى الاستقصــاء، وأن الإمــام أكمــل جمیــع  وا  ا:     

فكان القول فیها مسـتغرقًا جمیـع جوانب هذه الأبواب واهتم فیها بالتقسیم دون غیرها، 

  جوانبها، وأنه اهتم بها أكثر من غیرها؛ فهذا القول الفصل والنهائي الذي سیفصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا عنوان زدته لأن علیه مدار الكتـاب" ولكـن هذا العنوان زاده المحقق حیث قال في الهامش:" هذ (١)

أسـراراً ودقـائقَ، لا یُمكـن بَیانُهـا إلاَّ  :هو مأخوذ من قول الإمام فـي مطلـع البـاب:" واعلـم أن ههنـا

 .٨٠وفي تفسیرهِ والمُراد منه"ینظر الدلائل ص  النَّظم القول فيبَعْد أن تقدم جملةً منَ 



 

  ١١٧٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  فیه الكلام، المستقصي لكل جزئیات الباب، فله ثلاث خصائص:

مستقصٍ لجمیع جزئیـات البـاب.    -٢.      نهائي لیس بعده كلام عند الإمام ـ قول ١

  فیما یتعلق بالأبواب. الاطراد البلاغي  ٣

فــالأبواب التــي ذكرهــا الإمــام تحــت عنــوان: (القــول فــي كــذا) استقصــاها الإمــام، وهــذه 

  .یرهالأمور لم یفعلها أحد غ

ودلالة التعریف فیها ترغیب للمتلقي لما في التعریف من الاسـتغراق والاستقصـاء      

ـ كمـا ذكـر ـ الـذي سـیجد والشمول فكلمة (القول) تعني القول الفصـل النهـائي الشـامل 

فیه المتلقي أو القـارئ كـل بغیتـه بحیـث لا یجـد فـي نفسـه التطلـع إلـى أكثـر مـن ذلـك، 

فإذا وجد هذا التعریف في بدایة الكلام وفي مطلع الباب  أثار ذلك فضـوله ورغبـه فـي 

الاطلاع على ما ذكر تحت هذا العنوان، وما یحویه هذا الباب من فضائل ونفـائس لـن 

لا هنا؛ بدیل هذا التعریف الذي یدل على الشمول ویوحي بعدم تـرك شـاردة ولا یجدها إ

  واردة إلا ستذكر في هذا الموضوع .

كما أن الإمام عبر بلفظ (القول) ولم یعبر بلفظ (الكلام) مـثلاً؛ لأن القَـوْل: الْكَـلاَمُ      

كمــا یــدل علــى البیــان عَلَــى التَّرْتِیــبِ... كمــا أن القــول یــدل علــى الاعتقــاد والــرأي،... 

والقول یدل على الحكایة، ولیس كـذلك  )١(وظرف اللسان وكثرة الكلام البلیغ في حاجته

فكل هذه المعاني سیجدها القارئ داخل الباب كلما توغل فـي القـراءة وتعمـق  )٢(الكلام.

  فیها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧٣:  ٥٧٢ص ١١ینظر لسان العرب ج (١)

فـروق «الحاوي لكتـاب أبـي هـلال العسـكري، وجـزء مـن كتـاب  ١٣٨معجم الفروق اللغویة، ص  (٢)

الناشــر: مؤسســة النشــر الإســلامي  هـــ)١١٥٨لنــور الــدین بــن نعمــة االله الجزائــري (ت » اللغــات

التابعة لجماعة المدرسین بـ قُمّ ـ رَتّبه وبَوّبه علـى حـروف الهجـاء: الشـیخ بیـت االله بیـات، مكتبـة 

  هـ ١٤١٢صیرتي بقُمّ،  الطبعة: الأولى، ب



 

 ١١٧٩ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

 ثم یستخدم الإمام حرف الجر (في) عند قوله: (القول في كذا)؛ لیـوحي بمـدى التعمـق

والغوص داخـل كـل جـزء مـن هـذا القـول حتـى یصـل إلـى أدق الجزئیـات التـي قـد یغفـل 

  عنها غیره.

القول في النظم وأسراره) بتعریف الجزء الأول( القول) والجـزء الثـاني ( :ففي قوله     

( النظم وأسراره) تجده تكلم عن نظریة النظم بكل دقائقها، وكیفیة تطبیق هذه النظریة 

  .بواب التي ذكرها بعد ذلكق كل الأعن طری

القول في التقدیم والتأخیر) بتعریف الجزأین قد استوفى الكلام عـن وكذلك قوله: (     

ــدیم وتركــه  ــیس التق ــى أن ل ــة عل ــر مــن الشــواهد الدال ــأخیر كمــا أدرج الكثی التقــدیم والت

  سواء.

القــول فــي الحــذف) فقــد تكلــم فیــه باستفاضــة وشــمول عــن : (وكــذلك فــي قولــه     

وقــد أفــرد لــه بابًــا للدراســة بخــلاف غیــره الــذي جعلــه مــن ضــربي  ،الحــذف بكــل أنواعــه

  )١(الإیجاز؛ لأن الشیخ رأى أن الحذف موضوع متمیز جدیر بالاستقلال. 

القــول فــي الفصــل والوصــل) أیضًــا "هــذه العنونــة تــدل علــى اهتمــام وفــي قولــه: (     

إن لـم یكـن أهمهـا علـى الاطـلاق؛ خاص، واستعداد یلیق بباب من أهم أبـواب البلاغـة 

لغموضـه ودقـة مسـلكه، وتعلقــه بكیفیـة بنـاء الجمـل، وتوافــق أنـواع الصـلات وضــروب 

فالإمام أحاط بكل ما یتعلق بهذا  )٢(الروابط مع أغراض المتكلمین وأحوال المخاطبین "

  الباب ولم یترك فیه شیئًا یجعل القارئ یلجأ فیه إلى غیره.

وین هــذه الأبــواب تعریــف الكمــال الــذي أنبــأ عمــا تحویــه، ممــا ولــذا اســتحقت عنــا     

  یجعل القارئ عندما یقرأ عناوین هذه الأبواب یتطلع لقراءة ما تحویه فقد رغب وتشوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للدكتور محمد إبراهیم شادي.  ٢٢٣ینظر شرح دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني  ص  (١)

   ٣٠٥السابق  ص  (٢)



 

  ١١٨٠  
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  لمعرفة المزید.

وفي المقابـل أعنـي المواضـع التـي لـم یقـل فـي صـدرها: (القـول فـي كـذا...) نجـد      

  ستقصى هنا.جمیع جوانبها كما االإمام لم یستقص 

ولا أدل على ذلـك یقینًـا عنـد القـارئ مـن أن الإمـام یعـدل مـن التعریـف فـي قولـه:      

(القول في كذا ...) إلى التنكیر في صدر بعض الأبـواب كقولـه: (فصـل فـي كـذا)؛ لأن 

القارئ إذا تأمل هـذه المسـائل یجـد أنهـا جزئیـة لـم یفـرع فیهـا الإمـام ویفصـل كمـا فـرع 

   التي أتى في صدرها بالمعرفة، وإنما درسها من جانب واحد.وفصل في الأبواب 

  ثانيا : التنكير

كما لجأ الإمام إلى التعریف اسـتخدم أیضًـا التنكیـر عنـد بدایـة الحـدیث عـن العلـم      

الذي یحتوي علیه الباب، وقد زاوج الإمام بین التعریف والتنكیر لتكامل الدلالة في كـل 

تنكیر على التفخیم والتعظیم في (هو بـاب...)، مـع الكمـال منهما؛ فقد تساوت دلالة ال

في الوصف في (القول في كذا...)؛ للتنبیـه علـى أنـه وإن استقصـى القـول مـن جمیـع 

  جوانبه إلا أنه استقصاه بفخامة العمق وبعد النظر والغوص في الدلالات.

ن ههنـا أسـراراً ففي بدایة باب (القول فـي الـنظم وتفسـیره ) نجـده یقـول: "واعلـم أ     

"هـــو بـــابٌ كثیـــرُ  :وفـــي بدایـــة بـــاب (القـــول فـــي التقـــدیم والتـــأخیر) یقـــول )١(ودقـــائقَ"

  .)٣(وفي بدایة باب (القول في الحذف) یقول: "هو بابٌ دقیقُ المَسْلك" )٢(الفوائد"

فــالتنكیر فیــه مــا فیــه مــن الإغــراء والترغیــب؛ لأنــه هنــا یــوحي بــالتعظیم والتفخــیم،     

ذا التنكیـر یجـذب المتلقـي ویحملـه علـى النظـر فـي هـذا العلـم والإقبـال علیـه فالإمام به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٠الدلائل ص  (١)

  .١٠٦) السابق ص (٢

  .١٤٦) الدلائل (٣



 

 ١١٨١ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

منجذبًا لمعرفة السر وراء هـذا التعظـیم والتفخـیم، ولا سـیما عنـدما صـاغ عبارتـه التـي 

تحتوي على التنكیر صیاغة محكمة؛ حیث یقول في بدایة باب النظم: (اعلـم أن ههنـا 

اعلـم) الـذي یــدل علـى النصـح والإرشـاد، والحــث أسـراراً ودقـائق) فقـد بـدأ بفعــل الأمـر (

لما في العلـم مـن الإحاطـة والإلمـام  ؛والترغیب، كما أنه استخدم لفظ (اعلم) دون غیره

فالعلم بالشيء یقتضي الإحاطة والإلمام الشامل بـه، ثـم أتـي بعـد (اعلـم) ،  ) ١(الشامل

الإشـارة الـذي للقریــب  بــ ( أن) المؤكـدة التـي تؤكـد مـا سـیذكره، ثــم قـال: (ههنـا) باسـم

یسبقه (هاء) التنبیه؛ لینبه المتلقي ویجذب انتباهـه إلـى مـا سـیجده بـالقرب منـه دون 

تعب أو عناء، ثـم یـأتي بـالنكرتین (أسـراراً ودقـائق) لـیعظم ویفخـم للمتلقـي مـا سـیعلمه 

في هذا البـاب فیكـون ذلـك أدعـى إلـى اسـتمالة المتلقـي فیقبـل علـى هـذا العلـم العظـیم 

  والفائدة . النفع

وقد آثر الإمام  استخدام  لفظة (أسراراً) دون غیرها؛ لأن كلمة السر من الأضداد      

، ولعل الإمام عبر بها؛ لیقـول للمتلقـي إن الأشـیاء )٢(فهي تعني الخفاء والظهور معًا 

التــي ســتذكر فــي هــذا البــاب قــد خفیــت علــى الكثیــرین؛ لأنهــا أمــور عظــام، لكنــه هنــا 

  شفها فتظهر جلیة واضحة لذي عینین.سیوضحها ویك

ثم بعد أن قال: (أسراراً) عطف علیها كلمة (دقائق) مع أنها تحمل المعنى نفسه،      

فكمــا أن الأســرار فیهــا خفــاء، كــذلك كلمــة (دقــائق)، إلا أن هــذه الكلمــة تحمــل معنــى 

فــاء وهــذا الجمــع بــین (الأســرار والــدقائق)  یــوحي بمــدى خ ) ٣(الغمــوض والصــغر معًــا 

  وغموض هذه الأشیاء التي ستتضح من خلال هذا الباب. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــد الحمیــد عمــر ( ت المؤلــف: د أحمــد مختــار ع ٥٤٣ص  ٢معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة ج (١)

 م. ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الطبعة: الأولى،  الناشر: عالم الكتب ـ هـ) بمساعدة فریق عمل ـ ١٤٢٤

  .٣٥٧ص  ٤ینظر اللسان  ج  (٢)

  .١٠١ص ١٠) ینظر السابق ج (٣



 

  ١١٨٢  
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ثم في بدایة بابي (التقدیم والتأخیر) و(الحذف) نجده یقـول: (هـو بـاب...) فجـاء      

بكلمة (باب) نكرة للتعظیم والتفخـیم مـن شـأن هـذا البـاب ومـا یحتـوي علیـه البـاب مـن 

كیــر مــع التعریــف فــي فصــول ومباحــث حتــى یشــمل كــل مســائله، وقــد تناســب هــذا التن

  صدر الباب في قوله: (القول في كذا...)

وعبر بكلمة (باب)؛ لأن الباب معروف أنـه مكـان للـدخول؛ كمـا أن الكلمـة تحمـل      

فمــا یحویــه هــذا البــاب یكــون غایــة  )١(معنــى الغایــة، والأبــواب تعنــي الوجــوه والطــرق

ن هـذا العلـم بعـد ذلـك، فهـو ومنتهى ما یرید المتلقي معرفته، فلا یطمـع إلـى المزیـد مـ

یحتوي على وجوه كثیرة وطرق متعددة لهذا العلم، فهو یحتوي على أنواع كـل فـن مـع 

الشواهد اللازمة، بحیث لا یكون هناك شاردة ولا واردة إلا وقد ذكرت في هذا العلم. .. 

ــره مــن الأســرار  ــه المــدخل الموصــل لغی ــه إیحــاء بأن ــاب) فی ــر بكلمــة ( ب كمــا أن التعبی

  .الكلام وتحقیق الغرض المراد منه بلاغیة التي تكمن في جملةال

فكــان التنكیــر فــي بدایــة الكــلام مــع الصــیاغة المحكمــة القویــة مــن أقــوى وســائل      

الترغیــب للمتلقــي، وجذبــه لمتابعــة هــذا العلــم محــل الدراســة، فیقبــل متلهفًــا علــى هــذا 

    العلم.

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٤ص  ١ینظر اللسان ج (١)

  



 

 ١١٨٣ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

  المبحث الثاني

  لوب الوصفالترغيب في المطالع بأس

ه، وَالْهَـــاءُ عِـــوَضٌ مِـــنَ : ا ـــهِ وَصْـــفًا وصِـــفَةً: حَـــلاَّ ـــهُ وَعَلَیْ وَصَـــفَ الشـــيءَ لَ

فَة :وَقِیلَ  الْوَاوِ، فَةُ الحِلْیة،... والصِّ   )١(كالعِلْم وَالسَّوَادِ.  :الوَصْف الْمَصْدَرُ والصِّ

  )٢(: " ذكر الشيء بما فیه من الأحوال والهیئات". و اد

فرأى أن هذا إخبار عن حقیقـة الشـيء،  ،وفرق ابن رشیق بین الوصف والتشبیه     

.. وأحسن الوصف ما نعـت بـه الشـيء حتـى یكـاد یمثلـه عیانًـا .وأن ذلك مجاز وتمثیل

 :للسامع... والوصف البلیغ یكشف للسامع الموصوف كأنه یراه، قال بعض المتأخرین

  )٣(الوصف الكشف والإظهار. أبلغ الوصف ما قلب السمع بصراً. وأصل 

والوصــف مــن الأســالیب البلاغیــة التــي یلجــأ إلیــه المــتكلم للترغیــب عــن طریــق       

التحسـین والتــزیین بالأوصـاف الكثیــرة والمتعــددة بهـدف التــأثیر علـى المتلقــي وترغیبــه 

  باستعراض الأوصاف والتنویع فیها.

ــم وهــذا مــا لجــأ إلیــه الإمــام فــي مطــالع الأبــواب ال      بلاغیــة فــأكثر مــن صــفات العل

ــة التــي تجــذب  ــوع تلــك الصــفات، وتخیــر لهــا الصــیغ القوی وصــفات المشــتغلین بــه ون

  المتلقي، وتثیر الحماس في نفسه، حتى یستمیله لدراسة هذا العلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥٧ - ٣٥٦ص  ٩ینظر: لسان العرب ج (١)

دار  -تحقیق وتعلیـق د. عبـد المـنعم خفـاجي ـ بن جعفر لأبي الفرج قدامة  ١٣٠نقد الشعر ص (٢)

 الكتب العلمیة ـ بیروت لبنان.

أبــو علــى الحســن بــن رشــیق القیروانــي  ٢٩٥ص ٢ینظــر العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ج (٣)

هـــ) المحقــق: محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد ـ الناشــر: دار الجیــل ـ  ٤٦٣الأزدي (المتــوفى: 

  م. ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١الطبعة: الخامسة، 



 

  ١١٨٤  
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  أولا :الترغيب بتنوع صفات الباب في مطلعه

ا بأسلوب فیه تشویق نجد الإمام في مطالع الأبواب ینوع صفات هذا العلم ویعدده     

وإثــارة، فهــو تــارة یمــدح وتــارة یثنــي وهــذا المــدح وذلــك الثنــاء یشــعر المتلقــي بأهمیــة 

ــا للإقبــال علیــه وعلــى دراســته والاشــتغال بــه، فهــو یرغــب  ــا قوی� الموضــوع، ویعــد دافعً

المتلقي باستعراض هذه الأوصاف والتنویع فیها، مما یثیـر الحمـاس فـي نفسـه ویـؤثر 

  یقبل متلهفَا على هذا العلم. فیه، ویجعله

فنجــده یقــول فــي بــاب (القــول فــي التقــدیم والتــأخیر): "هــو بــابٌ كثیــرُ الفوائــد، جَــمُّ     

  )١(المَحاسن، واسعُ التصرُّف، بعیدُ الغایة"

فقد وصف باب (التقدیم والتأخیر) بعدة صفات متوالیة أولهـا أنـه: (كثیـر الفوائـد)      

، )٢(النماء ... والمداومة؛ لأن الشيء إذا داومت علیه كثرولفظة (كثیر) تحمل معنى 

إذن هذا الباب فیه  )٣(و(الفوائد) جمع فائدة وتعنى الخیر المستفاد والمستحدث والثابت

الخیر الدائم النماء الثابت الذي لا یتغیر بتغیر الزمن، وجعل كلمة ( الفوائد) جمعًا بعد 

  هذه الفوائد والتي لا یكاد یحصیها عد.كلمة (كثیر) لیوحي بالكثرة الكاثرة ل

وَمَـالٌ  .الجَمُّ والجَمَمُ: الْكَثِیرُ مِـنْ كُـلِّ شَـيْءٍ  ثاني هذه الصفات: (جم المحاسن) و"     

الجَمُّ  :... وَقِیلَ  )٤(   َّ قم قح فم فخ فح  ُّ وَفِي التَّنْزِیلِ الْعَزِیزِ: .كَثِیرٌ  :جَمٌّ 

  م ففوائده الكثیرة تجتمع في الشيء الواحد.، ومن ث)٥(الْكَثِیرُ الْمُجْتَمِعُ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٦الدلائل ص  (١)

  .١٣٢ص  ٥ینظر اللسان ج (٢)

  .٣٤٠ص ٣ینظر السابق ج (٣)

  .٢٠الفجر آیة :  (٤)

  .١٠٤ص  ١٢) اللسان ج(٥



 

 ١١٨٥ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

 فهذا الباب كل مـا )١(وعبر بالمحاسن؛ لأن الحسن ضد القبح والمحاسن ضد المساوئ

  .فیه یتصف بالمحاسن لا تجد فیه شیئًا قبیحًا

وقال: (جم) بعد قوله: (كثیر)؛ لأن الْكَثْرَة لاَ تصح إِلاَ فِي مَا لَهُ عدد... أمـا الجـم      

؛ لأنــه یریــد أن یقــول: إن الحســن متفــرق فــي البــاب ومجتمــع )٢(كثیــر الْمُجْتَمــعفهــو الْ 

  فیه، وفي التقدیم الواحد یجتمع فوائد كثیرة.

وصف الباب بقوله: (واسـع)؛ لأن هـذه اللفظـة  (واسع التصرف)  ه ات:

ــة والغنــي والامتــداد ــاب غنــي بالفوائــد )٣(تحمــل معنــى الكثــرة والرفاهی ــرة  فهــذا الب الكثی

  الممتدة داخل الباب.

وعبر بـ (التصرف)؛ لأنها كلمة تعني الحیلة وهـي مـن الصـرف أي فضـل بعـض       

فهـذا البـاب لـه طـرق ،  )٤(الأشیاء على بعض أو فضل الشـيء علـى أشـكاله ونظـائره

عدیـدة ومتشــعبة تتعـدد بتعــدد الأنــواع والأشـكال والأســالیب لا یكــاد المتلقـي یمــل منهــا 

  لتصرف فیها .لكثرة ا

(بعید الغایة) البعیـد ضـد القریـب والغایـة: مَـدَى الشَّـيْءِ. والغَایَـةُ  را ه ات:

مَعْنَـى قَـوْلِهِمْ: هَـذَا الشـيءُ  :.. ویُقَـالُ .أَقْصى الشَّيْءِ... وغایَة كلِّ شيءٍ مَداهُ ومُنْتَهـاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٨-٥٧ص  ٢ینظر مقاییس اللغة ج (١)

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سـعید بـن یحیـى  ٢٣٥ ) الفروق اللغویة ص(٢

الناشـر: دار  حققـه وعلـق علیـه: محمـد إبـراهیم سـلیم ــ  )هــ٣٩٥عسـكري (ت نحـو بـن مهـران ال

  مصر. –العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة 

  وما بعدها٣٢٥ص٢٢ینظر تاج العروس ج (٣)

  ١٣ص٢٤ینظر السابق ج (٤)



 

  ١١٨٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
یسـتطیع أحـد الوصـول إلـى منتهـى  فهـذا العلـم لا )١(غَایَةٌ أَي: هو مُنْتَهَى هَـذَا الجِـنْسِ 

  فضله؛ لتشعب المحاسن فیه لكثرة أنواعه ومقاماته التي لا تخلو من المحاسن.

(بعید) بعد قوله: (واسع) مع أن الشيء الواسع هـو الممتـد كمـا ذكـر، والممتـد  ول:

یكون متباعـد الأطـراف؛ لیؤكـد أن الوقـوف علـى نهایتـه فـي الفضـل والمزیـة أمـر بـالغ 

  ة یحتاج إلى التعمق فیه والصبر في طلبه.الصعوب

ــي واســتمالته       ــام بطریقــة محكمــة بغــرض إغــراء المتلق فهــذه الصــفات رتبهــا الإم

  لدراسة هذا الباب.

كما أتى بهذه الصفات العدیدة أسماء لیفید ثبـوت هـذه الأوصـاف ودوامهـا، فهـذه      

تلقـي یقبـل علـى هـذا العلـم الـذي الصفات المتعددة الثابتة الدائمة لهذا الباب تجعل الم

سیجد فیه حتمًا الفوائد الكثیرة والمحاسن الجمة ینهل منها و لا یصل إلى نهایـة لهـذا 

  الجمال والسحر في هذا الباب الغني بالأسالیب المتعددة لتعدد المقامات.

ثم نجده یعدد الصفات أیضًـا فـي مطلـع بـاب (الحـذف) فیقـول واصـفًا هـذا البـاب:      

فقـد اختـار   )٢(بابٌ دقیـقُ المَسْـلك، لطیـفُ المأخـذ، عجیـبُ الأَمـر، شـبیهٌ بالسِّـحْر""هو 

  الإمام هذه الأوصاف بعنایة فائقة.

ــونِ"  اول: ــن العُیُ ــيُّ عَ ــامِضُ الخفِ ــدَّقِیقُ، الأمْــرُ الغ ــق المســلك) "ال  )٣((دقی

اغته یحتاج إلـى الكثیـر فهو باب خفي غامض في طریقته وصی )٤("والمَسلَكُ: الطَّرِیقُ"

  من الذكاء والفطنة حتى لا یؤدي الحذف إلى خلل في الكلام .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٣ص ١٥) ینظر لسان العرب ج(١

  .١٤٦الدلائل ص  (٢)

  .٢٩٦ص  ٢٥تاج العروس ج (٣)

  .٢٠٧ص  ٢٧لسابق جا (٤)



 

 ١١٨٧ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

:ما (لطیف المأخذ) عبر بـ (لطیف) بعد قوله: (دقیق) مـع أن الكلمتـین  وا

مَــا غَمُــض  :تحمــلان المعنــى نفســه فلطــف بمعنــى صــغر ودق... واللَّطِیــفُ مِــنَ الْكَــلاَمِ 

  حي بصعوبة الأمر وأنه یحتاج إلى الحذر في التناول. ؛ لیو )١(مَعْنَاهُ وخَفي

دْبِیر الَّـذِي ینفـذ       كما أن لفظ اللطف یزیـد عـن لفـظ الدقـة فـي أن اللطـف یكـون التَّـ

فهــو یحتــاج إلــى  )٢(فِــي صَــغِیر الأُْمُــور وكبیرهــا... وأَن اللطــف هُــوَ الْبــر وجمیــل الْفِعْــل

  ى من الذكر .متدبر ومتذوق للجمال حتى یكون الحذف أبه

:ا ولما كان خفی�ـا  )٣((عجیب الأمر) وصفه بأنه غیر مألوف ولا معتاد وا

وغامضًا وغیر مألوف ولا معتاد كذلك شبهه بالسحر في الوصف الرابع بقولـه: (شـبیه 

بالسحر) وفي تشبیهه له بالسـحر كـذلك إیحـاء بأنـه یأخـذ الألبـاب ویبهرهـا، ویسـتمیل 

  ویستحوذ علیها. )٤( القلوب إلیه

وقد أتى بهذه الأوصـاف علـى وزن فعیـل الصـفة المشـبهة للمبالغـة فـي الوصـف      

  والإیغال فیه فقد بلغ الغایة في هذه الأوصاف.

لصــفات، فالنــاظر إلــى قــول الإمــام یجــده كثیــر التــأنق فــي مطلــع البــاب، إذ یعــدد ا    

  ة.، وصیاغة محكمة، ودقة متناهیویفارق بینها بأسلوب جذاب

فكیف لا یقبل على هذا العلم وینجذب إلیه من یرى كل هذه الأوصاف التـي تبهـر      

  العقول وتستمیل القلوب وترضي النفوس ؟

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٩ص  ٩ینظر اللسان ج (١)

  .٢١٨) ینظر الفروق اللغویة ص(٢

  .٥٨١ص  ١) ینظر اللسان ج (٣

  .٣٤٨ص ٤ینظر السابق ج (٤)



 

  ١١٨٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  ثانيا : الترغيب بتعداد صفات المشتغلين بالعلم

ذكـــر الإمـــام صـــفات المشـــتغلین بـــالعلم محـــل الدراســـة ترغیبًـــا للمتلقـــي بدراســـته       

ین بـه، فقـال فـي معـرض حدیثـه عـن الـنظم: "وقـد عَلمْـتَ إطبـاقَ بتعظیم شأن المشـتغل

وتفخـیم قَـدْره، والتنویـهِ بـذكرهِ، وإجمـاعَهم أنْ لا فضْـلَ  الـنظم العُلماءِ على تعظـیمِ شـأنِ 

معَ عَدَمِه، ولا قَدْر لكلامٍ إِذا هو لم یَستقمْ لَهُ، ولو بلغَ في غَرابةِ معنـاهُ مـا بَلـغَ وبَـتَّهُمُ 

ثـم یقـول: "وكـان العاقَـلُ جَـدیراً أَن لا  )١(أنه الذي لا تَمامَ دونَه، ولا قِوام إلاَّ بـهِ"الحُكْمَ ب

ـةٍ،  یَرْضى من نَفْسه بأن یَجد فیهِ سبیلاً إِلى مزیَّة عِلْم، وفَضْلِ استبانةٍ، وتلخـیصٍ حُجَّ

  .)٢(وتحریر دلیل، ثم یعرض عن ذلك صَفْحًا، ویَطْوي دونهُ كَشْحًا"

ر عدة صفات للمشتغلین بالعلم محل الدراسة؛ الغـرض مـن ذكرهـا الترغیـب فقد ذك     

 فـاظ منتقـاة لـیس فیهـا لفـظٌ في العلم والحث علیه، ثم نجده قـد صـاغ هـذه الصـفات بأل

، بأسلوب فیه تشویق وإثارة للسامع، فاجتمع في هـذه الصـفات رشـاقة مستكرهً ولا ناب

  اللفظ وجمال المعنى.

ــاق العلمــاء...) فــأول صــفات فیقــول وهــو یتحــدث       ــنظم: (وقــد علمــت إطب عــن ال

المشتغلین بهذا العلم قال: (إطباق العلماء) فاختیاره لهذه اللفظة (إطبـاق) دون غیرهـا 

كإجماع أو اتفاق مثلا؛ لأنها تحمل معنى الشـمول والتسـاوي والموافقـة والتوافـق، كمـا 

فهو یرید القول  )٣(ل معنى الكثرة.تعني الجماعة المتعادلة، والأمة بعد الأمة، كما تحم

التوافــق علــى فضــل هــذا بــأن العلمــاء جمــیعهم علــى كثــرتهم یتســاوون ویتعــادلون فــي 

 العلم جیلاً بعد جیل وأمة بعد أمة، فلیس هناك خـلاف علـى هـذا العلـم وقـدره. ثـم بنـاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٠الدلائل ص (١)

  السابق الصفحة نفسها. (٢)

  .٢١٠ص  ١٠ینظر اللسان ج (٣)



 

 ١١٨٩ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

تغیـر فهذا الإطباق ثابـت لا ی ،اللفظة على الاسمیة والمصدریة دل على الثبوت والدوام

  مع مرور الأزمان، فهو لیس محدودًا بزمن.

(العلماء) بتعریف اللفظ بـ (أل) یدل على الاستغراق والشـمول فالعلمـاء جمـیعهم  :وقال

  متوافقون على ذلك.

(علـى تعظـیم شـأن الـنظم) لفظـة (تعظـیم)  :ثم بین على ماذا أطبـق العلمـاء فقـال     

فمن صـفات المشـتغلین بـالعلم أنهـم یكبـرون  )١(تعني الإجلال والإكبار والزهو والتبجیل

أمر هذا النظم ویجلونه ویبجلونه، ثم عطف على قولـه: (تعظـیم شـأنه) قولـه: (تفخـیم 

قدره) أي: تعظیم مكانته وصفته فالتفخیم بمعنـى التعظـیم أیضًـا، وهـذا التـرادف للتأكیـد 

یرهـا؛ لأنهـا بمعنـى والتوضیح، ثم قال: (والتنویه بذكره) وعبر بكلمة: (التنویـه) دون غ

فالعلمـاء یفعلـون كـل ذلـك؛ فشـغلهم ،  )٢(الرفعة والإعـلاء والشـهرة والتعریـف والإشـادة

الشاغل هو التوافق على النظم والإجلال لشأنه والتبجیـل لقـدره مـع نشـره وإعـلاء ذكـره 

  والتعریف والإشادة به.

مِـه) أي: أحكمـوا النیـة وإجماعَهم أنْ لا فضْلَ مـعَ عَدَ ولیس كذلك فقط بل أیضًا (      

(أن لا فضـل مـع عدمـه) فقـد نفـى أي زیـادة  )٣(والعزیمة واتفقوا بعد أن كـانوا متفـرقین

مــع فقـــدان الـــنظم  -بــدلیل التعبیـــر بـــالنكرة -قلــیلاً كـــان أو كثیـــراً  )٤(خیــر أو إحســـان

  .)٥(وذهابه؛ لأن العدم یعني فقدان الشيء وذهابه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٠ص  ٣٣ینظر التاج ج (١)

  .٥٥١-٥٥٠ص ١٣) ینظر اللسان ج(٢

  .٥٨ص ٨واللسان ج ٤٦٣ص ٢٠ظر التاج جین (٣)

  . ٥٠٨ص  ٤ینظر مقاییس اللغة ج (٤)

  .٢٤٨ص ٤ینظر السابق ج (٥)



 

  ١١٩٠  
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ر لكــلامٍ) فهــو ینفــي أن یكــون للكــلام قیمــة صــغیرة ثــم یكــرر النفــي فــي قولــه: (ولا قَــدْ  

كانت أو كبیرة  أو شأن ولو ضـئیل بـدلیل تكـرار التعبیـر بـالنكرة (قـدر) التـي تـدل علـى 

انتفــاء أي قــدر عــن الكــلام (إِذا هــو لــم یَســتقمْ لَــهُ) أي إذا انتفــى التمســك بــه والثبــات 

ولـذا عبـر بهـا، وقـد  )١(لمعانيعلیه وتقویم الكلام به؛ لأن لفظة (یستقیم) تحمل تلك ا

أراد تحقق انتفاء فضل الكلام وقـدره مـع عـدم التمسـك بـالنظم والثبـوت علیـه فاسـتخدم 

(إذا) الشــرطیة التــي تجــزم بــذلك وتؤكــده، فــالنظم یرفــع شــأن الكــلام ویعلــي قــدره وعــدم 

) أي التمسك به یذهب بعظمة الكلام ویفقده الفضل (ولو بلغَ فـي غَرابـةِ معنـاهُ مـا بَلـغَ 

ولو أتى بمعني لم یصل إلیه أحـد ولا یـدري عنـه أحـد لغرابتـه وبعـده مهمـا أعمـل فكـره 

ومهما جال ذهنه بدلیل التعبیر بالاسم الموصول (ما) في قوله: (مـا بلـغ) التـي تجعـل 

الإنسان یفكر في مدى غرابة هذا الكلام فـلا یـدرك كنهـه ولا یحـیط بعلمـه، فهـذا أیضًـا 

  ام تخلى عن معرفة النظم .لن یحمد لقائله ما د

ویستمر الإمام في وصف المشتغلین به بقوله: (وبَتَّهُمُ الحُكْـمَ بأنـه الـذي لا تَمـامَ      

دونَــه، ولا قِــوام إلاَّ بــهِ) فلننظــر إلــى تعبیــر الإمــام بقولــه: (وبــتهم) الــذي تعنــي قــولهم 

بهــذا الكــلام فــلا  ، فهــذا یعنــي اقتنــاعهم وجــزمهم)٢( القــاطع الحــازم الــذي لا رجعــة فیــه

مجال أن یثنیهم أحد أو شـيء عـن هـذا القـول، وقـال: (وبـتهم الحكـم) ولـم یقـل مـثلاً: 

فهـم یعتقـدون فـي كلامهـم  )٣(وبتهم الكلام أو القـول؛ لأن الحكـم تعنـي القضـاء بالعـدل

  أنه الحكم العادل الذي لا یقبل الجدال ولا النقاش.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٠٠ص  ١٢) ینظر اللسان ج(١

  .١٧٠ص  ١) ینظر مقاییس اللغة ج(٢

  .١٤١ص ١٢ینظر اللسان ج(٣) 



 

 ١١٩١ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

 تَمــامَ دونَــه) أي لا یتصــف الكــلام بالكمــال ثــم بمــاذا حكمــوا؟ لقــد حكمــوا (بأنــه الــذي لا

، )١(والبرء من العیب والنقص بدونه؛ لأن التمام هو الكمال والبعـد عـن العیـب والـنقص

  ولیفخم من شأن النظم عبر بالاسم الموصول (الذي).

وقد أكد كلامه بأسلوب القصـر عـن طریـق النفـي والاسـتثناء بقولـه: (ولا قِـوام إلاَّ      

  د قول العلماء القاطع بعدم صلاح الكلام وتقویمه إلا بالنظم.به) لیؤك

فالإمام شغله الشاغل جذب المتلقي وإقناعه بفضیلة العلم محل الدراسة، ولـذا لـم      

یكتف بوصف واحد؛ بل عدد الصفات عـن طریـق الترقـي فقـد ذكـر (إطبـاق العلمـاء ثـم 

رص العلماء على هـذا العلـم إجماعهم ثم بتهم) هذا الترقي في الوصف یوحي بمدى ح

واهتمامهم به لما لـه مـن الفضـل والمزیـة ولـذا یتوجـب دراسـته والتعمـق فیـه؛ لأن فـي 

  تركه خسارة وندم.

ثم نجده یقول: (وكان العاقَـلُ جَـدیراً أَن لا یَرْضـى مـن نَفْسـه بـأن یَجـد فیـهِ سـبیلاً      

ـةٍ  ، وتحریـر دلیـل، ثـم یعـرض عـن ذلـك إِلى مزیَّة عِلْـم، وفَضْـلِ اسـتبانةٍ، وتلخـیصٍ حُجَّ

صَفْحًا، ویَطْوي دونهُ كَشْـحًا..) فالإمـام مـازال یشـجع علـى هـذا العلـم ویحفـز الدارسـین 

 ،فیقـول: إن العاقـل یعلـم جیـدا أن الـنظم لـه مكانـة سـامیة ومنزلـة رفیعـة، ویجذبهم له

وزیـادة  ولذا كان حری�ا بالعاقل أن یسـلك كـل الطـرق التـي تـؤدي إلـى فضـل عظـیم فیـه

خیـــر أو تلخـــیص أو شـــرح أو تصـــحیح دلیـــل؛ لأن عـــدم الإقبـــال علـــى هـــذا العلـــم أو 

  الإعراض عنه كل ذلك لا یصح أن یكون من العاقل.

المشتغل بهذا العلم بــ (العاقـل) وقـد اكتفـى بالصـفة عـن الموصـوف؛  فقد وصف      

یـف بــ (أل) لإفادة العموم والشمول لكـل موصـوف یتحقـق فیـه هـذا الوصـف، مـع التعر 

الجنسیة لتأكید العموم والشمول فـي الصـیغة والبنـاء، وقـد أحسـن وأجـاد فـي اسـتخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٧ص  ١٢ینظر السابق ج (١)



 

  ١١٩٢  
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هذا الوصـف دون سـواه؛ لأن العقـل هـو الحـابس عـن ذمـیم القـول والفعـل ... كمـا أن 

ــا كَــانَ یَفْعَلُــهُ  ذا فمــن كــان بهــ )١(.عقــل تعنــي عَــرَفَ مَــا كَــانَ یَجْهَلُــهُ قَبْــلُ، أَوِ انْزَجَــرَ عَمَّ

الوصف كـان ( جـدیراً) أي حری�ـا؛ لأن "قَـوْلُهُمْ هُـوَ جَـدِیرٌ بِكَـذَا، أَيْ حَـرِيٌّ بِـهِ. وَهُـوَ مِمَّـا 

(أن لا یرضى) عبـر بــ (یرضـى)؛ لأن الرضـا هـو . )٢(یَنْبَغِي أَنْ یُثْبِتَ وَیَبْنِيَ أَمْرَهُ عَلَیْهِ"

هِ سبیلاً إِلى مزیَّة عِلْم) فقـال: مـن فهو لا یقنع أبدًا (من نَفْسه بأن یَجد فی )٣(القناعة 

نفسه فكأنه جرد منه نفسًـا أخـرى تـأمره وتنهـاه، ولكـن بمـاذا؟ بـأن یجـد فـي هـذا العلـم 

طریقًا عظیمًا ینتهي به إلى (مزیة علم وفضل اسـتبانة) وعطـف الفضـل علـى المزیـة؛ 

لكثیــر لأن المزیــة هــي الفضــل العظــیم، والفضــل أي زیــادة الخیــر، فهــو ســیجد الخیــر ا

والعلم الوفیر لشرح ما أغلق أو(تلخـیص حجـة)، وعبـر بكلمـة (تلخـیص) دون غیرهـا؛ 

لأنهــا تحمــل الكثیــر مــن المعــاني فهــي تعنــي التبیــین والشــرح والاستقصــاء فــي البیــان 

وهـذا  )٤(والشرح والتحبیر، وتبیین الأمر شیئًا بعد شيء، كما تعني التقریب والاختصار

وهي البرهان أو ما دوفع بـه الخصـم وكـل شـيء یقصـد لـه التلخیص یكون لـ (الحجة) 

  )٥(وإلیه.

فالعاقــــل یعلــــم أن هــــذا العلــــم یشــــرح البــــراهین والــــدوافع ویستقصــــیها ویقربهــــا       

ــر بكلمــة  ــه وعب ــل) أي: إظهــاره وإثبات ــر دلی ــل (وتحری ــط ب ــیس كــذلك فق ویختصــرها، ول

علــم وأثبتــه ووضــحه، فقــد (تحریــر)؛ لیــوحي بــأن هــذا الــدلیل كــان خفیَّــا فــأظهره هــذا ال

عطف كل هذه الصفات بعضها على بعض؛ لیوحي بكمال هذا العلم وصفاته وأنـه فیـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٩ص  ٤ینظر مقاییس اللغة ج (١)

  .٤٣١ص ١السابق ج (٢)

  .٣٢٤ص  ١٤ینظر اللسان ج (٣)

  .١٤٦ص  ١٨ینظر التاج ج (٤)

  .٢٢٨ص ٢ینظر اللسان ج (٥)



 

 ١١٩٣ 
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كل ما یحتاج إلیه العاقل من النفع والخیر، فهـل إذا وجـد العاقـل كـل هـذا ونظـر طـویلاً 

إلى كل هذا النفع (ثم یعرض عن ذلك صَفْحًا ویَطْـوي دونـهُ كَشْـحًا) فلننظـر إلـى جمـال 

بیر في العبارتین والذي یوحي بمدى التباعد والتجافي عن هذا العلم الـذي لا یلیـق التع

  بالعاقل.

فالعاقل من ینظر إلى كل تلـك المزایـا فتتـوق نفسـه لدراسـة هـذا العلـم والاشـتغال       

  به؛ لمدى النفع الذي سیعود علیه من دراسة هذا العلم والتعمق في دروبه.

المشـتغلین  بهـذا العلـم وكیـف وصـفوا هـذا العلـم وأوغلـوا  فحسن اختیار الإمام لصفات

في بیان فضله، فیه ما فیه مـن تحفیـز المتلقـي وجذبـه وترغیبـه وتشـوقه لدراسـة هـذا 

العلم، كما أن ذلك كلـه یجعلـه یحـرص علـى ألا یتـرك فیـه شـاردة ولا واردة إلا ویحـاول 

  ات. معرفتها؛ لما رآه من التحسین والتزیین عن طریق تلك الصف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ١١٩٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الثالث

  الترغيب في المطالع بأساليب الإقناع

: ا  عاهُ  :وقَنَّعَهُ تَقْنِیعًا )١(رضي :" قنِع بنفسه قَنَعًا وقناعة ا   .)٢(رَضَّ

ـــي عـــن فعلـــه       ـــاده أو التخل ـــل شـــيء أو اعتق ـــى فع ـــوس عل ـــل النف ـــاع حم و"الإقن

  )٣(واعتقاده. " 

ــاع هــ      ــك یعنــي وجــود الســكینة  او الرضــو"الاقتن ــدل، والحــب والمیــل، فــإن ذل والع

الروحیة والعقلیة في الإنسان الذي فارقه القلق والاضطراب مذ حلت في نفسه القناعة 

  )٤(والاقتناع "

والناظر إلى مطالع الأبواب عند الإمام یجد فیهـا الكثیـر مـن وسـائل الإقنـاع الـذي      

 المتلقـي فـي العلـم محـل الدراسـة، ولیصـل بـه إلـى الرضـجعلها الإمام وسـیلة لترغیـب ا

  التام والتسلیم بما یقول.

ومن أبرز الوسائل الإقناعیة التي استخدمها الإمام في مطالع أبوابه: بناء الأحكام     

علــى مقــدمات ونتــائج، كمــا اســتخدم التعلیــل للحكــم، وأســلوب القصــر، والإیضــاح بعــد 

یـــة قـــد احتـــوت علـــى الأســـالیب المناســـبة والتراكیـــب الإبهـــام و هـــذه الوســـائل الإقناع

المحكمة والألفاظ المنتقاة، إلى جانب البعد عن الاستكراه والتكلف وقد قال الجاحظ : " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٧ص  ٨) لسان العرب ج١(

 .٩٦ص ٢٢) تاج العروس ج(٢

صنعة أبي الحسـن حـازم القرطـاجني ـ تقـدیم وتحقیـق محمـد  ٤منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص (٣)

  م.١٩٨٦ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة  الحبیب ابن الخوجة ـ دار الغرب الإسلامي ـ بیروت

تـألیف الشـیخ طـه عبـد االله محمـد السـبعاوي ـ  ٢٤) أسـالیب الإقنـاع فـي المنظـور الإسـلامي ص ٤(

  منشورات محمد علي بیضون ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت لبنان .



 

 ١١٩٥ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

إذا كان المعنى شریفًا واللفظ بلیغًا، وكان صحیح الطبـع، بعیـدًا مـن الاسـتكراه، ومنزهًـا 

 )١(ع الغیث في التربة الكریمة"عن الاختلال مصونًا عن التكلف، صنع في القلوب صنی

  مما یجعل المتلقي ینجذب إلى هذه الأبواب وتمیل نفسه لمدارسة هذا العلم.

  أولا :بناء الأحكام على مقدمات ونتائج

أسلوب بناء الأحكام علـى مقـدمات ونتـائج هـو نـوع مـن أنـواع المـذهب الكلامـي       

جــة ســلیمة لكلامــه ثــم یعقبهــا وحالمــتكلم فــي كلامــه مقدمــة منطقیــة  الــذي یقــدم فیــه

والغرض من ذلك محاولـة المـتكلم إقنـاع  ،بنتیجة مترتبة على تلك الحجة ومرتبطة بها

المتلقي على طریقة أهل الكلام، فالمذهب الكلامـي: "عبـارة عـن احتجـاج المـتكلم علـى 

المعنى المقصود بحجة عقلیة تقطع المعاند له فیه؛ لأنه مأخوذ من علـم الكـلام الـذي 

  .)٢(و عبارة عن إثبات أصول الدین بالبراهین العقلیة "ه

كمـا عرفــوه بأنــه" إیــراد حجـة علــى المطلــوب علــى طریقـة أهــل المنطــق، وهــي أن      

  .)٣(تكون المقدمات مستلزمة للمطلوب"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـو . المؤلف: عمرو بـن بحـر بـن محبـوب الكنـاني بـالولاء، اللیثـي٨٧ص ١) البیان والتبیین ج(١

هــ) الناشــر: دار ومكتبـة الهــلال، بیـروت عــام النشــر: ٢٥٥عثمـان، الشــهیر بالجـاحظ (المتــوفى: 

 هـ. ١٤٢٣

المؤلــف: عبــد  ١٩ینظــر: تحریــر التحبیــر فــي صــناعة الشــعر والنثــر وبیــان إعجــاز القــرآن ص(٢) 

هــ) ٦٥٤: العظیم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العـدواني، البغـدادي ثـم المصـري (المتـوفى

المجلــس  -تقـدیم وتحقیــق: الـدكتور حفنــي محمــد شـرف ـ الناشــر: الجمهوریــة العربیـة المتحــدة 

  لجنة إحیاء التراث الإسلامي . -الأعلى للشئون الإسلامیة 

المؤلف: أبو العباس، عبد االله بن محمد المعتـز بـاالله بـن المتوكـل بـن  ٣١البدیع في البدیع ص (٣)

هــ ١٤١٠هــ) الناشـر: دار الجیـل ـ الطبعـة: الأولـى ٢٩٦اسي (المتـوفى: المعتصم بن الرشید العب

 . م١٩٩٠ -



 

  ١١٩٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وقد أتى الإمام بهذا الأسلوب في مطلع باب (النظم) حین قـال: "ومـا كـانَ بهـذا المحـلِّ 

هذِه المنزلةِ من الفضلِ، وموضوعًا هذا المَوْضعَ مـنَ المزیـة، وبالغًـا من الشَرَفِ، وفي 

هذا المبلغَ منَ الفضیلةِ كان حَری�ا بأن توقَظَ له الهِمَمُ، وتُوكَلَ بـه النفـوسُ، وتُحـرَّكَ لـه 

  )١(الأفكارُ، وتُستخدَمَ فیه الخواطرُ"

ــةِ مــن الفضــلِ، فالمقدمــة قولــه: ومــا كــانَ بهــذا المحــلَّ مــن الشَــرَفِ، وفــي هــ ذِه المنزل

  وموضوعًاً هذا المَوْضعَ منَ المزیة، وبالغًا هذا المبلغَ منَ الفضیلةِ.

والنتیجة قوله: كان حَری�ا بأن توقَظَ له الهِمَمُ، وتُوكَلَ بـه النفـوسُ، وتُحـرَّكَ لـه الأفكـارُ، 

  وتُستخدَمَ فیه الخواطرُ.

محاولة منه لإقناع المتلقي بكلامه وجذبـه فقد اتبع الإمام طریقة أهل الكلام في       

واستمالته إلى هذا العلم، فأتى في المقدمة  بشيء واقعـي لا جـدال فیـه، وهـو أن هـذا 

العلم قد بلغ موضعًا عظیمًا من الشرف والفضل واحتل مكانة عالیة من الفضیلة، وقـد 

  من ذلك: صاغ البناء التركیبي لتلك المقدمة بطریقة محكمة تثبت ذلك وتؤكده و 

أنه عبر بالاسم الموصول (وما كـان ...)؛ لأن التعریـف باسـم الموصـول یمكنـه       

من ذكر الأوصاف اللازمـة، وقـال: (كـان)؛ لأنـه حصـل ذلـك وتحقـق وتـم فـي الماضـي 

مـن كونــه بهـذه الأوصــاف، ثـم عبــر باسـم الإشــارة (هـذا) فــي قولـه: (بهــذا المحـلِّ مــن 

من الفضلِ، وموضوعًا هذا المَوْضعَ منَ المزیة، وبالغًـا هـذا الشَرَفِ، وفي هذِه المنزلةِ 

المبلغَ منَ الفضیلةِ)؛ لتمییز هذا العلم ومكانته أكمل تمییز ولاستحضـار صـورة المحـل 

من الشرف، والمنزلة من الفضل، والموضع من المزیة، والمبلغ من الفضیلة، بالإشارة 

علـم ماثلـة أمـام المتلقـي یراهـا ویعاینهـا، الحسیة وكأن هـذه الأمـاكن التـي بلغهـا هـذا ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٠الدلائل ص  (١)



 

 ١١٩٧ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

لینبــه السـامع أن المشــار إلیــه المتصـف بتلــك الأوصــاف  ؛كمـا أنــه عبــر باسـم الإشــارة

  أحق بما یذكر بعد الإشارة من أوصاف.

وكــرر اســم الاشــارة؛ لأن التكــرار:" إلحــاح علــى جهــة هامــة فــي العبــارة یعنــى بهــا      

ا هو القانون الأول البسیط الذي نلمسه كامنًا في أحدهم أكثر من عنایته بسواها. وهذ

كــل تكــرار یخطــر علــى البــال. فــالتكرار یســلط الضــوء علــى نقطــة حساســة فــي العبــارة 

، وكـان )١(ویكشف عن اهتمام المتكلم بها، وهـو بهـذا المعنـى ذو دلالـة نفسـیة قیمـة "

  اسم الإشارة للقریب لتعظیم شأن المحل والمنزلة والمكانة والمبلغ.

(المحل من الشرف)؛ لأن المحل هو الموضع والمنزل، والشرف هو كل ما  :وقال     

فضل على شيء، وهو أعلى الشيء، فالنظم في أعلى موضع وأرفع منزلة من الكلام، 

وعطف على هذه العبارة قوله: (وفي هذه المنزلة من الفضل) ثم عطف علیهما قولـه: 

ــنظم ومزلتــه الشــریفة ( وموضــوعًا هــذا الموضــع مــن المزیــة )؛  لیؤكــد علــى مكانــة ال

وموضعه الثابت من الكلام، ثم قال: (وبالغًا هذا المبلغ من الفضیلة)؛ لیـوحي بانتهـاء 

وصــول الــنظم إلــى أعلــى غایــة بحیــث لا یدانیــه فــي هــذه المنزلــة أي قــول؛ لأنــه فیــه 

ي؛ لیوضــح الكفایــة والانتهــاء، فقــد أتــى بكــل هــذه العبــارات التــي تكــاد تتحــد فــي المعنــ

  ویؤكد ما وصل إلیه النظم من المنزلة والمكانة والمزایا والمحاسن.  

وآثــر الإمــام صــیغة اســم المكــان (المحــل، والمنزلــة، والموضــع، والمبلــغ)؛ لیبــین      

موقــع الــنظم مــن الشــرف ومنزلتــه مــن العظــم و لیقــول أن الــنظم مــتمكن فــي الشــرف 

ب بجذوره في هذه الأماكن، لا یمكن لشيء والفضل والمزیة والفضیلة، فهو ثابت ضار 

  أن یزحزحه عن هذه المنزلة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ) الناشــر: دار ١٤٢٨تــألیف: نــازك صــادق الملائكــة: (ت  ٢٧٦قضــایا الشــعر المعاصــر ص (١) 

  لبنان الطبعة: الخامسة. -العلم للملایین، بیروت 



 

  ١١٩٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
هذه كانت المقدمة، ثم جـاءت النتیجـة بعـد ذلـك محكمـة الألفـاظ والصـیغ أیضًـا؛ حیـث 

بــدأ كلامــه فیهــا بقولــه: ( كــان حریــا...)  فـــ (كــان) تــوحي بتحقــق الأمــر ووقــوع كونــه 

قدیر: (كان هو حری�ا) وذلك للمسـارعة إلـى ، وقد حذف المسند إلیه والت)١(جدیراً وحقیقًا

  المطلوب.

وقـد عبـر  ثم بین الإمام بم یكون النظم جدیراً وحقیقًا فقال: (بأن توقظ لـه الهمـم)     

بلفظ (توقظ) دون غیره؛ لأنه یحمل معنى الانتباه من الغفلة كما یحمل معنـى المعرفـة 

  .)٢(والفطنة

ة تكون للنظم خاصة لا لغیـرة، وعبـر بــ (الهمـم)؛ وقال: (له)؛ لیفید أن هذه الیقظ     

لیوحي بأن أمر النظم یجب أن یثیر قلق متعاطیه ویحرقه ویدفعه بكل شجاعة لمعرفـة 

ــةُ   .واحــدةُ الهِمَــمِ  :المزیــد عنــه؛ لأنــه یقــال: أَهَمَّنــي الأَمــرُ إِذا أَقْلَقَنــي وأحَزَنَنــي... والهِمَّ

  .)٣(المُحْرِقةُ... الهُمَامُ السیِّدُ الشجاعُ السَّخيّ  الشدائِدُ  :والمُهِمَّاتُ مِنَ الأُمور

لمعرفتـــه وتستســـلم تمامًـــا  بـــه النفـــوس) أي: تقـــیم إقامـــة كاملـــة )٤(ثـــم قـــال: (وتوكـــل

  للانشغال به ثقة منها بكفایته وفضله.

وقال أیضًا: (وتُحرَّكَ لـه الأفكـار)؛ لیفیـد أنـه یحتـاج إلـى إعمـال خـاطر وتأمـل فـلا      

  خامل والكسول.لیفهمه ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٣ص  ١٤اللسان ج(١) 

سْتِیقاظ هُوَ: الانْتباه مِنَ النَّوْمِ... ورجُـلٌ یقـُظٌ ویقِـظ إِذا كَـانَ مُتَیَقِّظًـا كَثِیـرَ التـیَقُّظ فِیـهِ الیَقَظة والا (٢)

  .٤٦٧ص  ٧مَعْرِفَةٌ وفِطْنة. ینظر اللسان ج

  .٥٢١-٥٢٠ص  ١٢ینظر اللسان ج (٣)

.. وتَوَكَّـلَ عَلَیْـهِ .هُ أَنه یستقلُّ بأَمر المَوْكول إِلیـهالوَكِیلُ: هُوَ الْمُقِیمُ الْكَفِیلُ بأَرزاق الْعِبَادِ، وَحَقِیقَتُ  )(٤

ــه. ینظــر اللســان ج ــةً بكِفایتِ ــرَه ثِق ــا إِذا اســتَكْفاه أَم ــلَ فــلانٌ فُلاَنً ــه.... ووَكَّ ــلم إِلی ــلَ استَسْ  ١١واتَّكَ

  .٧٣٤ص



 

 ١١٩٩ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

) لیوحي بتوظیف كل مَا یَخْطُرُ فِي الْقَلْبِ مِنْ تـَدْبِیرٍ )١( ثم قال: (وتُستخدَمَ فیه الخواطر

  أَو أَمْرٍ لتدبر أمره ومعرفة خفایاه وأسراره.

فقد أحسن الإمام وأجاد فـي اسـتخدام الألفـاظ الدالـة والمعبـرة والتـي تنسـاب رقراقـة     

  ا.فتدخل القلب والعقل معً 

إلى جانب بنیة الأفعال المضارعة (توقظ ، توكل، تحرك، تستخدم) التـي تستحضـر     

صورة هذه الأفعال المتجددة المستمرة في ذهن المتلقي. "وكأن الأفعـال المضـارعة فـي 

الكـلام الحـر مرایـا تعكـس لـك الصـورة والأحـداث فـلا تسـمعها بأذنـك فقـط ، وإنمـا تراهـا 

  )٢(بعینك "

: لأنهـا تقـع مـن أولاً إلى أنه جاء بهذه الأفعال مبنیًة لمـا لـم یسـم فاعلـه بالإضافة     

: للمسـارعة فـي بیـان وقـوع  وثانیًـاكل مـن یتـأتى منـه ذلـك دون تحدیـد لفاعـل بعینـه، 

  الفعل وهو المراد.

ثم إنه عبر بالجزء في كل عبارة فقال: (الهمم، النفـوس، الأفكـار، الخـواطر)؛ لأنـه     

  ي له مزیة وفضل ومزید اختصاص.  أراد الجزء الذ

فبناء الإمام حكمه علـى مقدمـة ونتیجـة جعـل المتلقـي فـي حالـة ترقـب بعـد سـماع     

هذه المقدمة؛ فهو یشرئب ویتطلع لمعرفة النتیجة التـي مـا إن وصـل إلیهـا حتـى نمـت 

ك لدیه الرغبة لمعرفة هذا العلم الذي یحتاج إلى إیقاظ الهمم وتوكیل النفوس له وتحری

  الأفكار واستخدام الخواطر. 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٠ص  ٤ج اللسان الخاطِرُ: مَا یَخْطُرُ فِي الْقَلْبِ مِنْ تَدْبِیرٍ أَو أَمْر. ینظر (١)

هـــ ١٤٢٧ـ مكتبــة وهبــة  ٣د/ محمــد محمــد أبــو موســى ـ ط ٣٢قــراءة فــي الأدب القــدیم ص  (٢)

  م.٢٠٠٦



 

  ١٢٠٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  ثانيا: الإقناع بالتعليل

 ِالحَدَث یَشْغَل صاحبَه عَنْ حَاجَتِهِ، كأَنَّ تِلْكَ العِلَّة صَارَتْ شُغْلاً ثاَنِیًا مَنَعَـه عَـنْ : ا

  )١( .. وَهَذَا عِلَّة لِهَذَا أَي سبَب..شُغْله الأَول 

هم علـل ماشـیته إذا سـقاها مـرة بعـد مـرة، وعللـت وقال العلوي:" التعلیل تفعیل مـن قـول

هذا إذ جعلت له علة وسببًا، وسمي المرض علة؛ لأنه سبب في تغیر الإنسان وفساد 

  )٢(صحته "

والتعلیل وسیلة من وسائل الإقناع التي یلجأ إلیها المتكلم فـي كلامـه للتـأثیر علـى     

  راضي النفس . المتلقي واستمالته لإقناعه بكلامه فیسلم ویذعن وهو

ــه الإمــام حــین اســتخدم التعلیــل فــي مطــالع الأبــواب لیجــذب المتلقــي      وهــذا مــا فعل

ویحملــه علــى الإقبــال متلهفًــا علــى هــذا العلــم بمــا لا یــدع فــي نفســه مجــالاً للشــك فــي 

  كلامه .

ومن ذلك أنه قال في مطلع باب (القول في التقدیم والتأخیر): "ولا تـَزال تـَرى شِـعراً     

روقُك مسْمَعُه، ویَلْطُف لدیك موقعُه، ثم تنظرُ فتجـدُ سـببَ أَنْ راقـكَ ولطـفَ عنـدك، أن ی

ل اللفظُ عن مكانٍ إلى مكان"   .)٣(قُدِّم فیه شيءٌ، وحُوِّ

وقـد تخیـر الإمــام الألفـاظ القویــة والأسـالیب المحكمـة التــي تعینـه علــى غرضـه مــن    

  لى استمرار ذلك ودوامه في المستقبل. إقناع المتلقي: فقال: (ولا تزال...)؛ لیدل ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧١ص ١١ینظر اللسان ج (١)

لیحیى بن حمزة العلـوي ـ  ١٣٨ص  ٣الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ج(٢) 

  .١٩١٤-١٣٣٢طبع بمطبعة المقتطف بمصر 

  .١٠٦الدلائل ص  (٣)



 

 ١٢٠١ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

یعنـي  )١(وعبر بـ (ترى) فلم یقـل: تسـمع شـعراً أو تقـرأ؛ لأن "الرؤیـة هِـيَ إِدْراَك المرئـي"

  تدرك هذا الشعر وتعیه جیدًا .

وعبــر بــالنكرة (شــعراً)؛ لیفیــد التعظــیم والتفخــیم بــدلیل قولــه: (یروقــك) هــذه الكلمــة     

فهـذا الشـعر یجعلـك  )٢(عظمة والمیـل والاطمئنـان والصـفاءالتي تشعر بزیادة الفضل وال

تستشعر كل هذه المعاني عنـد سـماعه فهـو یروقـك فـي أي موضـع یسـمع منـه بـدلیل 

  التعبیر بالاسم (مسمع) الذي یوحي بثبات ذلك ودوامه.

ثــم قــال: (ویَلْطُــف لــدیك موقعُــه) فكلمــة (یلطــف) تــدل علــى إیصــال المعنــى المــراد     

في برفق، وقال: (لدیك) أي حاضر عندك، فتجد هـذا الشـعر یكـون وقعـه والغامض الخ

لــدیك رقیــق واضــح، وفصــل بــین الفعــل وفاعلــه بــالظرف (لــدیك) لیقــول: إن هــذا تجــده 

  حاضراً عندك أنت خاصة فور سماعه.

ثــم یــأتي التعلیــل مــن الإمــام لمــاذا كــان هــذا الشــعر یروقــك مســمعه ویلطــف لــدیك      

تنظرُ فتجدُ سـببَ أَنْ راقـكَ ولطـفَ عنـدك) فقـد بـدأ عبارتـه بــ (ثـم) موقعه؟ فیقول: (ثم 

لیوحي بالمدة الطویلة التي تستغرقها محاولاً فهم ما یحدث لك  ؛التي تدل على التراخي

وما سبب هذا الجمال العظیم الرقیق الذي جعلك في حالة انتشاء قـد حصـلت وتحققـت 

، وقـال: (ثـم تنظـر فتجـد) أي: أنـك تمعـن بالفعل بدلیل التعبیر بالماضي (راقـك ولطـف)

النظــر مــدة طویلــة، فــإذا أمعنــت النظــر توصــلت إلــى الســبب فتجــد علــى الفــور بــدلیل 

(الفاء) في قوله: (فتجد) سبب تلك الحالـة التـي حصـلت واسـتقرت لـدیك (أن قـدم فیـه 

شيء) أي: قصد إلى شيء فقدمه وكان مؤخراً، وقال: (شيء) ولم یقل: كلمة مثلاً أو 

  حرف؛ لأن كلمة (شيء) مع تنكیرها تدل على القلیل غیر المحدد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٦ص١) الفروق اللغویة ج (١

  .٣٧٥:٣٧٣ص  ٢٥ینظر تاج العروس ج (٢)



 

  ١٢٠٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
نى الحركـة والتغییـر ثم قال: (وحول اللفظ من مكان إلى مكان) فكلمة (حول) تحمل مع

فقــد تصــرف فــي الــنظم بطریقــة مخصوصــة لغــرض معــین، ولــم یكتــف بكلمــة ، باحتیــال

مكان)؛ لیؤكد هـذا التحـول  بل قال: (من مكان إلى ،(حول) التي تفید التغییر والانتقال

الــذي أزال اللفــظ عــن موضــعه ونقلــه مــن مكانــه لغــرض معــین، وجــاء بــالفعلین (قــدم 

  وحول) بالبناء للمجهول للقصد إلى الفعل بغض النظر عن فاعله. 

وعبر بالأفعال المضارعة (ولا تزال، ترى، یروق، یلطف، تنظر، تجـد)؛ لیفیـد تجـدد     

  ال لا تزول ولا تنقطع.ذلك واستمراره فهذه الأفع

والخطاب في قول الإمام لا یقصد به مخاطبًـا بعینـه بـل هـو موجـه لكـل مـن یتـأتى     

  منه تلك الأفعال.

فهذا التعلیل وما اشتمل علیه من الألفاظ القویـة والصـیغ المحكمـة أتـى بـه الإمـام     

یق فیمـا یتعلـق بـه؛ لیقنع المتلقي للإقبال على هذا العلم، وجذبه وترغیبه للنظر والتـدق

  حتى ینال الفائدة العظیمة التي ستعود إلیه من مدارسة هذا العلم والانشغال به. 

لترغیـب  ؛وقال الإمام في مطلع باب: (القول في الحذف) مستخدمًا أسلوب التعلیـل    

الباب: "هو بـابٌ دقیـقُ المَسْـلك، لطیـفُ المأخـذ، عجیـبُ الأَمـر، شـبیهٌ  المتلقي في هذا

ــ ــدَ بالسِّ ــذكْرِ، والصــمتَ عــن الإفــادةِ، أَزْیَ ــذِكْر، أَفْصَــحَ مــن ال ــرْكَ ال ــه تَ ــكَ تــرى ب حْر، فإن

  .)١(للإِفادة، وتَجدُكَ أَنْطَقَ ما تكونُ إِذا لم تَنْطِقْ، وأَتمَّ ما تكونُ بیانًا إذا لم تبن"

طیـفُ نجد الإمام بعدما عدد صفات باب الحذف بقوله: (هو بابٌ دقیقُ المَسْـلك، ل     

وقـد سـبق تحلیـل هـذه الصـفات فـي المبحـث  -المأخذ، عجیبُ الأَمر، شـبیهٌ بالسِّـحْر) 

فبعد أن عـدد الصـفات لهـذا  -الثاني من هذا البحث عند الحدیث عن (تنوع الصفات) 

الباب علـل لهـذه الصـفات التـي أتـى بهـا، ولمـاذا اسـتحق هـذا البـاب كـل تلـك الصـفات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٦الدلائل ص  (١)



 

 ١٢٠٣ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

رْكَ الــذِكْر، أَفْصَــحَ مــن الــذكْرِ) فقــد جــاء التعلیــل بـــ (إن) فقــال معلــلاً: (فإنــكَ تــرى بــه تَــ

المؤكدة المتصل بها كاف الخطاب لیجذب المتلقـي الـذي شـاهد هـذه الأوصـاف ویلفـت 

نظــره إلیــه فهــو المعنــي بالخطــاب، وعبــر بالمضــارع: (تــرى)؛ لأنــه ســیدرك ذلــك ویعیــه 

ه لیعاینـه ویدركـه، ویلحـظ جیدًا بصورة متجددة لا تنقطع، فهو یستحضر المشهد أمامـ

أن الخطاب في (إنك) و(تـرى) لـیس المـراد بـه أحـدًا بعینـه؛ إذ الأصـل فـي الخطـاب أن 

یكون لمعین، ولكن هنا خرج إلى العموم؛ لیشمل كل من یتأتى منه الرؤیـة وهـذا كثیـر 

  عند الإمام .

ر) ولـم وقال: (به) أي: الحذف؛ لیخص الحذف بهذا دون غیره، ثم قال: (تـرك الـذك   

یقل: الحذف فالمراد حذفه مـذكور بالفعـل ولكنـك تتـرك ذكـره وتتجاهلـه حتـى تجـد تركـه 

(أفصــح مــن الــذكر) عبــر بلفــظ (أفصــح)؛ لأن الفصــاحة تحمــل معنــى البیــان والإفهــام 

وقد طابق بین (ترك الذكر) و(الذكر) طباق سلب  للتأكیـد والتوضـیح، فهـو  )١(والكشف

ل بین الذكر وتركه؛ لیجعل المتلقي یعاین بنفسه ویعقد لم یذكر الحذف وإنما هو یفاض

ــذكر وتركــه لیصــل إلــى الفائــدة المرجــوة وهــي أن الحــذف أفصــح مــن  المقارنــة بــین ال

  الذكر؛ لما یشتمل علیه من أسرار بلاغیة. 

ثـــم قـــال: (والصـــمت عـــن الإفـــادة) أي: الســـكوت التـــام، و(الإفـــادة) تعنـــى الخیـــر      

لثابــت، فقــد جعــل الســكوت عــن هــذا الخیــر الثابــت (أزیــد فــي المســتفاد والمســتحدث وا

الإفادة) أي: فیه إضافة ونماء في الخیر، وعبر بحرف الجر (في) لیوحي بالتعمق في 

الإفادة، وذكر الإفادة مرة أخرى وكان یكفي الضمیر فیقول: (والصمت عن الإفادة أزید 

لإفادة فما تصمت عنه من الإفـادة فیها) ولكنه آثر الاسم الظاهر؛ لزیادة التأكید على ا

  تجده بزیادة في الإفادة نفسها، لما في الحذف من عموم المعنى وشموله في الغالب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤٤ص ٢) ینظر اللسان ج (١



 

  ١٢٠٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
نطـق) التـي قـدم فیهـا ولننظر إلـى الجملـة الشـرطیة: (وتجـدك أنطـق مـا تكـون إذا لـم ت

جواب الشرط على الشرط؛ للمبـادرة إلـى غایتـه ومطلوبـه، والتـي اختـار ألفاظهـا بعنایـة 

ــى الظفــر بالشــيء والیســار  ــر بالفعــل (تجــدك) هــذا اللفــظ یحمــل معن فائقــة؛ حیــث عب

معنــى الكلمــة تحمــل  وقــال: (أنطــق)؛ لأن مــادة )١(والســعة والغنــى الــذي لا فقــر بعــده 

ثم عبر بالاسم الموصول (ما) مع فعـل الكینونـة التـام (تكـون)؛  لیجعـل  البیّن والبلیغ،

الخیال لیبلغ هذه الصورة التـي یكـون علیهـا هـذا  الذهن یذهب كل مذهب ویتصاعد به

الذي اختار أن لا یتفوه بكلمة حیث قال: (إذا لـم تنطـق) باسـتخدام (إذا) الشـرطیة مـع 

ثـم إنـه عبـر بأسـلوب الشـرط م النطـق. الفعل المنفي (لم تنطـق) لیـدل علـى تحقـق عـد

لمدى التلازم بین الشرط ولجزاء، فالشرط من الأسالیب التي تمتزج بالنظم فیقوى حتى 

  .)٢(یصیر بناءً واحدًا فیدق ویعمق

إذن الذي یترك الذكر ویؤثر الحذف قد ظفر بما یرید واستغنى غناء كافیًا لا یحتاج    

  سرار بلاغیة ودقائق قلما تجدها في غیره.معه إلى النطق؛ لما في الحذف من أ

ثم عطف على هذه الجملة الشرطیة أخرى مثلها تكاد تكون لها المعنى نفسه حیث    

قال: (وأَتمَّ ما تكونُ بیانًا إذا لم تبن) فهذه جملة شـرطیة أخـرى قـدم فیهـا أیضًـا جـواب 

  متلقي.الشرط على الشرط للمسارعة إلى وصف الحالة التي یرید إیصالها لل

والبنــاء التركیبــي للجملــة الشــرطیة مفعــم بالألفــاظ المعبــرة القویــة فلفظــة (أتــم) تــوحي 

، ثـم للمـرة الثانیـة یعبـر بالاسـم الموصـول وفعـل )٣(بالكمال والتبرئة من العیب والـنقص

الكینونة بقوله: (ما تكون) ولكنه لم یأت بفعل الكینونة تام�ا هذه المرة بل قال: (بیانًـا) 

صــل إلــى درجــة خیالیــة مــن البیــان لا یســتطیع العقــل إدراكهــا، ثــم قــال: (إذا لــم أي ست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٥ص  ٣ینظر السابق ج  (١)

  .٨١) ینظر الدلائل ص(٢

  .٦٧ص١٢ینظر اللسان ج (٣)



 

 ١٢٠٥ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

تبن) باسـتخدام إذا الشـرطیة والفعـل المنفـي للمـرة الثانیـة؛ لیفیـد تحقـق عـدم الإفصـاح 

والــذكر. فهــذا الــذي یلجــأ إلــى الحــذف یكــون كلامــه لــیس فیــه أي عیــب أو نقــص بــل 

ضیح وعموم وشمول قد یفتقدهم مـن یتصف بالكمال؛ لأن الحذف مكنه من كشف وتو 

  یلجأ إلى الذكر. 

استخدم الإمام (أفعل التفضیل) أكثر من مرة فقـال: (أفصـح، أزیـد، أنطـق، وأتـم) و      

فالتفضیل مقصود هنا لیعبر عـن الأولویـة والأفضـلیة فـي الحـذف، وهـذا التفضـیل أتـى 

یـین المتفقـین أیسـر بین شیئین مختلفین وهمـا الـذكر والحـذف، و" التفضـیل بـین المعن

وقـد ذهـب قـوم إلـى منـع المفاضـلة بـین  .خطبًا من التفضـیل بـین المعنیـین المختلفـین

المفاضلة بین الكلامـین لا تكـون إلا  :واحتجوا على ذلك بأن قالوا المعنیین المختلفین،

ولكـن أسـلوب التفضـیل هنـا كـان مـن أجمـل التعبیـرات التـي  )١(باشتراكهما فـي المعنـى"

  الغرض، وأوصلت مراد الإمام في أبهى صورة.دلت على 

وهكذا جاء أسلوب التعلیل مفعمًا بالألفـاظ القویـة والأسـالیب المحكمـة ممـا یجعـل      

  المتلقي یقنع بالكلام ویسلم به ویقبل متلهفًا على هذا العلم.

واستخدم الإمام أیضًا أسلوب التعلیل فـي مطلـع بـاب (القـول فـي الفصـل والوصـل)     

ل فــي معــرض حدیثــه عــن الفصــل والوصــل مرغبًــا ومحفــزاً فــي العنایــة بهــذا البــاب فقــا

فقــد جــاء عَــنْ  ودراســته: "وقــد بلــغَ مــن قــوة الأمــر فــي ذلــك أنَّهــم جعلــوهُ حَــد�ا للبلاغــة،

  )٢(مَعْرِفَةُ الفَصلِ منَ الوصلِ، ذاك لغموضِه ودقِة مَسْلكِه" :بعضهم أنه سُئِل عنها فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثیـر، نصـر المؤلـف: ضـیاء الـدین بـن الأ  ٢٧٠ص  ٣المثل السائر في أدب الكاتـب والشـاعر ج (١)

هــ) ـ المحقـق: أحمـد الحـوفي، بـدوي طبانـة ـ الناشـر: دار نهضـة ٦٣٧االله بـن محمـد (المتـوفى: 

  .مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة ـ القاهرة

 .٢٢٢الدلائل ص (٢)



 

  ١٢٠٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
لیوضــح أهمیــة بــاب الفصــل والوصــل فــي  ؛هــذا القــول وذاك التعلیــلفقــد جــاء الإمــام ب

البلاغة، بل لیقول إنه أهـم أبـواب البلاغـة علـى الإطـلاق؛ ولـذا اسـتخدم أقـوى الألفـاظ 

وأكثرها وضوحًا في صیاغة هـذا القـول والتعلیـل لـه فقـال: (وقـد بلـغ) بـالتعبیر بــ (قـد) 

ل، ثم قال: (من قوة الأمـر) فـالقوة ضـد والفعل الماضي؛ لیفید تحقیق وتأكید وقوع الفع

وقولــه: (الأمــر) إبهــام للتهویــل مــن شــأن مــا فعلــوه مــن أجــل إثبــات فضــیلة الضــعف، 

الفصل والوصل، وقوله: (في ذلـك) باسـتخدام حـرف الجـر (فـي)؛ لیـوحي بـتعمقهم فـي 

ه الأمر وإیغالهم فیه، والتعبیر باسم الإشارة (ذلك)؛ لاستحضار صـورة مـا فعلـوه وتمییـز 

أكمل تمییز بواسطة الإشارة الحسـیة كأنـه ماثـل أمـام الجمیـع یـرى ویشـاهد، وجـاء بـه 

  للبعید للإشارة إلى بعد منزلة هذا الأمر وعلو شأنه.

ثم قال: (أنهم جعلوه) فقد جاء بهذه الجملة المؤكدة بـأكثر مـن مؤكـد (إن وإسـمیة     

ا لا یدع مجالاً للشك، واستخدم الجملة ثم الفعل الماضي)؛ لیفید تأكید ذلك وتحقیقه بم

ــوا مــن  ــوا وتیقن ــره؛ لأنهــا بمعنــى وضــعوه وصــیروه بعــد أن عرف ــوه) دون غی لفــظ (جعل

لیــوحي بإجمــاع العلمــاء علــى أهمیتــه التــي لا تقــارن، وقولــه: (جعلــوه) بلفــظ الجمــع؛ 

بها أهمیته واتفاقهم جمیعًا على ذلك ، فـ (جعلوه حد�ا للبلاغة) وكلمة (حد�ا) التي عبر 

؛ لأنه )١(الإمام تحمل الكثیر من المعاني فهي تعني الفاصل والفارق والممیز والمنتهى

الفارق بین البلاغة وغیرها وبه تعرف وتتمیز عن غیرها كما أنه المنتهى للبلاغـة فـلا 

  شيء بعده.

ثــم جــاء بــدلیل علــى كلامــه وأنــه لــم یــأت مــن فــراغ بــل جــاء بعــد استقصــاء وتتبــع     

ماء فقال: (فقد جاء عَنْ بعضهم أنه سُئِل عنها) وقد بدأ جملته بـ (قـد) مـع لأقوال العل

الفعــل الماضــي لیفیــد تحقیــق وتأكیــد مجــيء هــذا القــول ووصــوله إلیــه، ولكــي لا یــتهم 

بالمبالغة قال: (عن بعضهم) أي: بعض العلماء ممن سئل عنها حیث قال: (أنه سـئل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٠ص  ٣ینظر اللسان ج(١) 



 

 ١٢٠٧ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

ا للبلاغة)، وقد بدأ جملته بضمیر الشـأن عنها) وإن كان الجمیع متفقین على أنه (حد� 

(أنه) من أجل" الاِهْتِمَامِ بِالْجُمْلَةِ الَّتِـي بَعْـدَهُ؛ لأَِنَّ الْجُمَـلَ الْمُفْتَتَحَـةَ بِضَـمِیرِ الشَّـأْنِ مِـنَ 

  فقد أراد الإمام تنبیه المتلقي وجذبه للاهتمام بكلامه. )١(".الأَْخْبَارِ الْمُهْتَمِّ بِهَا

قال (سئل) بالفعل الماضي المبني للمجهول لقصـد الإخبـار عـن وقـوع السـؤال  ثم     

 :بغض النظر عن السائل فقد وقع وتحقق السـؤال عـن البلاغـة فكانـت الإجابـة: (فقـال

مَعْرِفَةُ الفَصلِ منَ الوصلِ) فقد أجاب من سئل بسرعة فـور سـؤاله دون مهلـة أو تـراخ 

یس المجال مجال تفكیر؛ لأنه على یقـین مـن ذلـك بدلیل ( الفاء ) في قوله: (فقال) فل

ولیس في ذهنه غیر هذه الإجابة فهو یجزم بمعرفتها ومتحقق منها، فقد قال: (معرفة 

الفصل من الوصل)، والتعبیر بلفظ (معرفة)؛ لأن المعرفة تعني العلم بالشيء وبوسمه 

لأن في المصدر نـوع  :لسببین: " أولاً  ؛، وعبر بالمصدر ولم یعبر بالفعل)٢(وعدم إنكاره

فلأنـه لـو وجهـه بالفعـل كـان مقیـدًا  :وأمـا ثانیًـا .تأكید لا یـؤدى بـه الفعـل لـو نطـق بـه

بالزمان، وهو إذا كان موجهًا بالمصدر كان مطلقًا من غیر زمان، فلهذا كان أبلـغ مـن 

وبنـــاء الصــیغة علـــى المصــدریة والاســـمیة تؤكــد المعرفـــة فهــي ثابتـــة  )٣(ذكــر الفعــل"

  .مستمرة

فمعرفة الفصل والوصل هو البلاغة فمن یعرفه یكون قد أحـاط علمًـا بجمیـع فنـون     

البلاغة، ثم یأتي تعلیل الإمام بقوله: (ذاك لغموضِه ودقِة مَسْلكِه)، للمـرة الثانیـة یعبـر 

الإمام باسم الإشارة للبعید (ذاك) للإشارة إلى بعـد منزلـة الفصـل والوصـل وعلـو شـأنه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــویر ج (١)  ــر والتن ــل الجدیــ١٦٣ص  ٢٩التحری ــویر العق ــى الســدید وتن ــر المعن د مــن تفســیر . تحری

المؤلـــف محمــد الطـــاهر بــن محمـــد بــن محمـــد الطــاهر بـــن عاشــور التونســـي »: الكتــاب المجیــد

  هـ. ١٩٨٤تونس سنة النشر:  -هـ) الناشر : الدار التونسیة للنشر ١٣٩٣(المتوفى : 

  .٢٣٦ص  ٩) ینظر اللسان ج(٢

  .١٣٤ص ٣الطراز ج (٣)



 

  ١٢٠٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ه) لیبین مدى دقة هذا الباب ولطفه واحتیاجه إلى إمعان النظر؛ لأنـه ثم قال: (لغموض

متوغل في الخفـاء، وعطـف علـى (غموضـه) كلمـة تحمـل المعنـى نفسـه للتأكیـد فقـال: 

(ودقة مسلكه) فالـدَّقِیقُ: الأمْـرُ الغـامِضُ الخفِـيُّ عَـن العُیُـونِ كمـا سـبق، فهـو غـامض 

طنة والذكاء في تعاطیه والتعامل معه، ولـذا دقیق في طریقته یحتاج إلى الكثیر من الف

  من أتقنه وأحسن معرفته واستخدامه یكون قد جمع البلاغة من أطرافها .

. ا ا  و ع اإ   ع اا او  

  ثالثا: القصر

بهــدف  القصــر مــن أســالیب الإقنــاع المهمــة التــي یلجــأ إلیهــا المــتكلم فــي كلامــه     

التأثیر على المتلقي؛ لأن فیه الإیجاز وأیضًا تقریر الكلام وتمكینه في الذهن لـدفع مـا 

  )١(فیه من إنكار أو شك. 

ن جملة القصر في قوة جملتین" الأصل فجملة القصر تحمل الكثیر من التأكید؛ لأ      

الواحـد غـرض في الجملة الواحدة أن تؤدي حكمًا واحدًا مقصـودًا وقـد یتبـع هـذا الكـلام 

ومعنى یترتب علیه، ومثل هذا یسمى مستتبعات التراكیـب. وقـد تـؤدي الجملـة الواحـدة 

حكمین مقصودین مختلفین بالإیجاب والسـلب مـن طریـق الوضـع أو مـن طریـق العقـل 

وهذه هي الجملة التي حكم فیهـا بثبـوت شـيء لآخـر علـى جهـة الاختصـاص  ،والذوق

یها بسلب شيء عن آخـر علـى جهـة الاختصـاص وعدم تعدي الأول والثاني أو حكم ف

 )٢(كذلك. ومثل هذا الأسلوب یسمى القصر"
.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن عبـد الـرحمن بـن عمـر، أبـو المعـالي، المؤلف: محمـد بـ ٥ص ٣) الإیضاح في علوم البلاغة ج(١

المحقــق: محمــد عبــد  هـــ)٧٣٩جــلال الــدین القزوینــي الشــافعي، المعــروف بخطیــب دمشــق (ت 

  بیروت ـ الطبعة: الثالثة. –المنعم خفاجي ـ الناشر: دار الجیل 

  .٤ص  ٣) السابق ج(٢



 

 ١٢٠٩ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

وقد لجـأ الإمـام عبـد القـاهر إلـى اسـتخدام أسـلوب القصـر فـي مطلـع الأبـواب البلاغیـة 

قصدًا منه إلي التأثیر علـى المتلقـي وإقناعـه بكلامـه وجذبـه لتلقـي هـذا العلـم وترغیبـه 

وقـد آثـر طریقًـا واحـدًا للقصـر وهـو النفـي والاسـتثناء  فیه وذلك في أكثـر مـن موضـع؛

وكـرره تباعًــا؛ لأنـه مــن أقـوى الأســالیب وأدلهـا علــى الاهتمـام بــالمعنى؛ حیـث قــال فــي 

مطلع باب (القول في النظم) عندما تكلم عن صفات المشتغلین بـه وإجمـاعهم علیـه:" 

فجملة القصر (ولا قوام إلا به)  )١(إلاَّ بهِ" وبَتَّهُمُ الحُكْمَ بأنه الذي لا تَمامَ دونَه، ولا قِوام

جماع العلماء وجزمهم بالقول القاطع بأن الكلام لا یستقیم ولا یعتدل إلا بمعرفة إأكدت 

الـنظم؛ لأن المخاطــب قـد یعتقــد أن الكـلام قــد یسـتقیم بــأمور أخـرى غیــر الـنظم، ولكــن 

ن الــنظم هــو الوحیــد الــذي الإمــام أراد أن یبــین لــه بــالكلام القــاطع الــذي لا شــك فیــه أ

  یستقیم به الكلام، فجاء بجملة القصر.

وقد أحسن الإمام وأجـاد فـي اسـتخدام لفظـة (قـوام) التـي تـوحي بمـدى الاعوجـاج      

والخــروج عــن الطریــق المســتقیم دون الــنظم ومعرفتــه واســتخدامه بالطریقــة القویمــة، 

والـدوام دون التقیـد بـزمن  وبناء الصـیغة علـى الاسـمیة والمصـدریة لتـدل علـى الثبـوت

محدد، فهذه الاستقامة دائمة مستمرة، كما جاء بهـا نكـرة؛ لیـوحي بعظـم وفخامـة هـذه 

الاستقامة للكلام التي تستتبع استقامة الـنظم؛ وقـال: (بـه)؛ لـیخص الـنظم دون غیـره، 

فجملة القصر وطریقة صیاغة كلماتها أكدت الكلام ودللت على صحته، فالقصر "لیس 

وهـذا التأكیـد لا یـدع مجـالاً للشـك عنـد المتلقـي فیـزعن  ) ٢(كیدًا للحكم على تأكیـد"إلا تأ

  ویقبل راغبًا في العلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٠الدلائل ص  (١)

بـــن محمـــد بـــن علـــي الســـكاكي . المؤلـــف: یوســـف بـــن أبـــي بكـــر ٢٩١ص ١) مفتـــاح العلـــوم ج(٢

هــ) ـ ضـبطه وكتــب هوامشـه وعلــق علیـه: نعــیم ٦٢٦الخـوارزمي الحنفـي أبــو یعقـوب (المتــوفى: 

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧لبنان ـ الطبعة: الثانیة،  -زرزور ـ الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 



 

  ١٢١٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
مه لأسلوب القصر في موضع آخر أنه قال فـي بـاب ( القـول فـي الفصـل ومن استخدا

وابِ فیه إلاَّ الأعرابُ الخُلَّص وإلا قَـوْمٌ طُ  بِعُـوا علـى والوصل ): "ومما لا یتأتَّى لتمامِ الصَّ

  )١(البلاغة "

ــه: (وممــا لا       فقــد وظــف الإمــام أســلوب القصــر مســتخدمًا النفــي والاســتثناء بقول

یتأتى لتمام الصواب فیه إلا الأعراب الخلص) فقد أراد أن یقنع مخاطبه بدراسة الفصل 

والوصل عن طریق القصر حتى یؤكد كلامه تأكیدًا حاسمًا یزیل شك المخاطـب ویهیئـه 

ل ویثبت في نفسه الثقة والإذعان، وقد صاغ جملة القصـر صـیاغة محكمـة فبـدأ للقبو

بالاسم الموصول لیتمكن من إجراء الأوصـاف اللازمـة، ثـم جـاء بالمضـارع المنفـي (لا 

یتــأتى) لإضـــفاء طـــابع التجـــدد والحـــدوث علـــى فعلـــه، بالإضـــافة إلـــى اختیـــاره لصـــیغة 

، )٢(التهیــؤ والســهولة والاســتقامة (یتــأتى) دون غیرهــا لمــا تعنیــه هــذه الكلمــة مــن 

وتعبیره بكلمة (تمام)؛ لیوحي بالكمال والبعد عن أي نقـص أو عیـب، ثـم أضـاف كلمـة 

(تمام) إلى (الصواب)؛ لأن الصواب ضد الخطأ، وآثر كلمة الصواب دون غیرها؛ لأنهـا 

 ، وقال: (فیه)؛ لیخص الفصل والوصـل)٣(تعني قصد الصواب وأراده وتعمد عدم الخطأ 

دون غیــره، ثــم قــال: (إلا الأعــراب) أي: الفصــحاء أصــحاب البلاغــة والبیــان والإیضــاح 

  .)٤(والحجة في الكلام

(الخلـــص)؛ لأن هـــذه الكلمـــة تحمـــل معنـــى التمیـــز  :وقـــد وصـــف الأعـــراب بقولـــه     

وعرف كلمتي (الأعراب والخلص) بـ (أل)؛ لیقول بأنهم  )٥(والصفاء والبراءة من العیوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٢) الدلائل ص (١

 .١٧ص ١٤ینظر اللسان ج (٢)

  .٢١٢ص٣ینظر التاج ج (٣)

  .٥٨٨ص١ینظر اللسان ج (٤)

  .٢٧ص  ٧ینظر السابق ج (٥)



 

 ١٢١١ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

هاتین الصفتین ومتأصلون فیهما لا تشوبهم شائبة، فهذا الباب لا یصیب المعروفون ب

  فیه ویبلغ فیه الكمال إلا أقوام متخصصون لهم صفات مخصوصة.

ثم عطف على جملة القصر هذه جملـة قصـر أخـرى فقـال: (وإلا قـوم طبعـوا علـى      

وم طبعــوا وكــان یمكــن أن یقــول: (إلا الأعــراب الخلــص وقــ ،البلاغــة) فقــد كــرر القصــر

لزیـــادة التأكیـــد وإزالـــة أي شـــك فـــي نفـــس  ؛رعلـــى البلاغـــة) ولكنـــه آثـــر تكـــرار القصـــ

المخاطب، وهذا القول لا یعد تأكیدًا فقط ولكن توضیحًا أیضًا، فكأن هـذا البـاب اسـتأثر 

بفهمه والإصابة فیه أناس لهم صفات خاصـة مـن الفصـاحة والبیـان والبلاغـة والتمیـز 

  تشوبهم شائبة أیضًا. فهم لا یلحقهم نقص ولا

وعبر بـ (قوم)؛ لیقول إنهم استكملوا واستوفوا كل صفات القومیة بمـا فیهـا إتقـان      

البلاغة، وقال: (طبعوا على البلاغة)؛ لیوحي بأن البلاغة سجیة وخلیقـة جبلـوا علیهـا 

ـــا  فهـــي متأصـــلة فـــیهم، وهـــذا مـــا أفـــاده أیضًـــا الإتیـــان بالفعـــل (طبعـــوا) ماضـــیًا مبنی�

مجهول؛ لأنه قصد تحقق إیقاع الفعل، وعرف (البلاغة) بـ (أل)؛ لیقول أنها البلاغـة لل

  الحقة المكتملة الجوانب. 

وهكذا أتى الإمام بأسلوب القصر الذي كرره مرتین لتأكید كلامه، وهذا التأكید أقنع     

قویـة المتلقي وأزال الشك من نفسه؛ لأن من فوائد التأكید تمكین الشيء في الـنفس وت

أمــره، وإزالــة الشــكوك وإماطــة الشــبهات عمــا أنــت بصــدده، وهــو دقیــق المأخــذ، كثیــر 

  )١(الفوائد.

ومــا زال الإمــام یســتخدم أســلوب القصــر بغــرض جــذب المتلقــي وترغیبــه فــي العلــم     

فقال في مطلع الباب نفسه: " وأّنَّه لا یَكْمُلُ لإِحـرازِ الفضـیلة فیـه أحـدٌ، إلاَّ كَمَـلَ لسـائِر 

  .)٢(عاني البلاغة"م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٤ص ٢الطراز ج (١)

 .٢٢٢الدلائل ص  (٢)



 

  ١٢١٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
صاغ الإمام جملة القصر صیاغة محكمة فبدأ بـ (أنه) للتأكید، وسلط النفي علـى      

الفعل المضارع (یكمل)؛ لینفي أي تمام على جهة التجـدد والحـدوث أي: لا یكمـل الآن 

ولا في المستقبل، وعبر بقوله: (لإحـراز)؛ لأن هـذه الكلمـة تحمـل معنـى الحفـظ والضـم 

وبناء الكلمة على الاسمیة والمصدریة تـوحي بـالثبوت والـدوام دون التقیـد  )١(والصیانة

بــزمن، وأضــاف كلمــة (إحــراز) إلــى (الفضــیلة)؛ لأنــه یریــد القــول أنــه یــتمكن مــن ضــم 

وحیـــازة الخیـــر الـــوفیر، وقـــال: (فیـــه)؛ لیـــوحي بـــالتعمق والتوغـــل فـــي هـــذا البـــاب، 

  فضیلة.وتنكیر(أحد) یوحي بعظمة وتفخیم من یحرز هذه ال

ثم قال: (إلا كمل) أي حاز التمام، وقال: (لسائر معاني البلاغة) ولم یقـل: (لكـل)      

أو(لجمیـــع) مـــثلاً؛ لأن الكمـــال یكـــون للبقیـــة التـــي فیهـــا أفضـــلیة، التـــي تتمیـــز عـــن 

ولم یقل: (في سائر)؛ لتخصیص الكمال والأفضلیة للبقیة فقـد حـازت الكمـال  ،)٢(غیرها

(لإحـــراز الفضـــیلة فیـــه) حیـــث فصـــل بهـــا بـــین الفعـــل وفاعلـــه؛ وملكتـــه، وقـــدم عبـــارة 

للمسارعة إلـى المطلـوب. فمـن عـرف الفصـل والوصـل وأتقنـه وأحـرز الفضـل فیـه فإنـه 

ــواب البلاغــة وفروعهــا. ــع أب ــتقن جمی ــق اســتخدامه  ی وهكــذا اســتطاع الإمــام عــن طری

  للقصر إقناع المتلقي وترغیبه في العلم محل الدراسة. 

  ب بالبيان بعد الإبهامرابعا: الإطنا

الإطناب من الأسالیب البلاغیة التي یأتي بها المتكلم لمناسبة المقام وهو یحمـد       

طناب هو: أداء المعنى بأكثر من عباراته. سواء كانت ...الكثرة إذا صادف موقعه، والإ

   )٣(.راجعة إلى الجمل أو إلى غیر الجمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٣٣ص  ٥ینظر اللسان ج(١) 

  .٣٤٠ص  ٤ینظر السابق ج (٢)

  .١٧١ص  ٣ینظر الإیضاح ج  (٣)



 

 ١٢١٣ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

لإیضــاح بعــد الإبهــام) والــذي یــؤتى بــه فــي وقــد اســتخدم الإمــام مــن صــور الإطنــاب: (ا

الكلام "لیرى المعنى في صورتین مختلفتـین، أو لیـتمكن فـي الـنفس فضـل تمكـن؛ فـإن 

المعنى إذا ألقى على سبیل الإجمـال والإبهـام تشـوقت نفـس السـامع إلـى معرفتـه علـى 

فضـل  سبیل التفصیل والإیضاح فتتوجه إلى ما یرد بعد ذلك فإذا ألقي كذلك تمكن فیها

تمكــن وكــان شــعورها بــه أتــم، أو لــتمكن اللــذة بــالعلم بــه فــإن الشــيء إذا حصــل كمــال 

العلم به دفعة لم یتقدم حصول اللذة به ألم، وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجه 

تشوقت النفس إلى العلم بالمجهول، فیحصل لها بسبب المعلوم لذة، وبسـبب حرمانهـا 

واللـذة عقیـب الألـم  ا العلـم بـه حصـلت لهـا لـذة أخـرى،من الباقي ألم، ثم إذا حصـل لهـ

وقـد أتـى بـه الإمـام  )١( أقوى من اللذة التي لم یتقدمها ألـم أو لتفخـیم الأمـر وتعظیمـه"

لیؤكد كلامه بتمكینه في نفس المتلقي وبالتالي إقناعه به، كـذلك لیضـفي علـي كلامـه 

  العظمة والفخامة.

الوصـل): "اعلـمْ أنَّ العلـمَ بمـا ینبغـي أن یُصْـنَعَ فقال في باب (القول فـي الفصـل و      

في الجملِ من عطفِ بعضها على بعضٍ، أو تركِ العطـفِ فیهـا والمجـيءَ بهـا منثـورة، 

  )٢(تُسْتأَْنَفُ واحدةٌ منها بعد أخرى من أسرارِ البلاغة"

ــه إبهــام یجعــل المتلقــي  ــم بمــا ینبغــي أن یصــنع فــي الجمــل) فی ــم أن العل ــه: (اعل فقول

وقًا للعلم بما یصنع في الجمل وكیف یكون هذا الصنیع؛ لأن الـنفس دائمًـا تتعلـق متش

بالمجهول وتتـوق إلـى معرفتـه، وتظـل تتـألم بسـبب الحرمـان مـن هـذه المعرفـة، فیـأتي 

البیان بعد ذلك في قوله: (من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فیها ...) هذا 

مل فحصلت به لذة العلم  بعد ألـم الجهـل البیان كشف ووضح هذا الذي یصنع في الج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٧-١٩٦ص ٣الإیضاح ج (١) 

  .٢٢٢) الدلائل ص (٢



 

  ١٢١٤  
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والإحساس بالحرمان، كما حصل مع هذا البیان التفخیم والتعظیم من شأن هذا الصـنع 

  الذي به تنكشف الأسرار وتحرز به الفضیلة في الكلام.

هذا بالإضافة إلى أن البناء التركیبي للإبهام وللبیان بعـده قـد حقـق الغـرض مـن       

الإمــام بهــذا الأمــر (اعلــم) الــذي خــرج عــن معنــاه الحقیقــي إلــى الحــث  الكــلام، فقــد بــدأ

والترغیــب؛ لیجعــل المتلقــي یقبــل علیــه ویســتمع لــه، ثــم قــال: (أن العلــم) فبــین (اعلــم 

والعلــم) جنــاس اشــتقاق وهــو یقصــد أن یكــرر هــذا المعنــى مــرتین؛ لأن العلــم هــو حَــقَّ 

حَقیقَتِه... والعِلْمُ هُوَ الاعْتِقادُ الجازِمُ الثَّابِتُ المُطـابِقُ المَعْرِفَةِ... والعِلْمُ: إدْراكُ الشَّيءِ بِ 

للواقِع، أَو هُوَ صِفَةٌ توجِبُ تَمْییزاً لاَ یحتَمِلُ النَّقیضَ، أَو هُوَ حُصولُ صُورَةِ الشَّيءِ فِي 

  وأیضًا لما في العلم من الإحاطة والإلمام الشامل كما ذكر سابقا.) ١(العَقْلِ 

لإمام یرید مـن المتلقـي أن یعـرف المعرفـة الحقـة ویلـم الإلمـام الشـامل ویعتقـد فا      

الاعتقــاد الجــازم الــذي لا شــك فیــه (بمــا ینبغــي أن یصــنع فــي الجمــل)، وأن یعــي ذلــك 

بعقلــه، وعبــر بالاســم الموصــول وصــلته لــیعظم ویفخــم ویهــول مــن هــذا الأمــر ، وعبــر 

فهــو الواجــب  )٢(صــلح ویصــح ویطلــببالمضــارع (ینبغــي)؛ لیــدل علــى أن هــذا الأمــر ی

فعله، على جهة التجدد والحدوث، وعبر بهذا الفعل دون غیره لأن (ینبغي) یشعر بـأن 

الجمل به تتجاوز المنزلة والوضع الذي كانت علیه لمنزلـة أعلـى إذا فعـل ذلـك الـواعي 

  الذي أوتي حظ�ا من الفن والتذوق.

لجمـل) ولـم یعبـر بــ (یفعـل) مـثلا؛ لأن وعبر بـ (یصنع) في قوله: (أن یصـنع فـي ا    

نْع: إجادةُ الفِعلِ  فهو عمل مـتقن یعلـم صـانعه جیـدًا كیـف  )٤(وحُسْنُ القِیامِ عَلَیْهِ  )٣(الصُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٠-١٢٦ص  ٣٣) ینظر التاج ج(١

 .١٨٨ -١٨٧ص  ٣٧ج ینظر السابق (٢)

  .٣٦٣ص  ٢١ینظر التاج ج (٣)

  .٢١٠ص  ٨ینظر اللسان ج  (٤)



 

 ١٢١٥ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

یؤدیه على أكمل وجـه، وأتـى بالفعـل یصـنع مبنی�ـا للمجهـول؛ لأن غرضـه إیقـاع الفعـل 

  بغض النظر عن فاعله.

لوعاء (في)؛ لیدل على مدى التعمـق والتوغـل وقال: (في الجمل) باستخدام حرف ا    

في معرفة الجمل وما تحتاج إلیـه، فهـو یفهـم الجمـل جیـدًا ویعلـم مـا یتوجـب علیـه أن 

  یفعله، وجاء بكلمة (الجمل) جمعًا؛ لأن ذلك یكون بین الجمل الكثیرة المتتابعة. 

ه یصمم وقوله: (من عطف بعضها على بعض) توحي بالإحكام والتسلسل والترتیب كأن

  بناء متكاملاً بعضه یتبع بعضًا في تصاعد مستمر ثابت للجمال والذوق.

ثم قال: (أو ترك العطف فیها) باستخدام (أو)؛ لأنه یكون اختیاره بـین الأمـرین حسـب 

ما یقتضیه المقام، وذكر الاسم الظاهر(العطف) وكان المقام للضمیر فیقول: (أو تركه 

  ر.فیها)؛ لزیادة الإیضاح والتقری

ثم أتي مرة ثانیة بالإیضاح بعد الإبهام في قوله: (والمجيءَ بها منثورة، تُسْـتأَْنَفُ      

واحدةٌ منها بعد أخرى) فقوله: (والمجيء بها منثورة) فیه إبهام یجعل المتلقي یشـرئب 

لمعرفة كیفیة نثر هذه الجمل، فأتى له بهذا الإیضاح في قوله: (تُسْـتأَْنَفُ واحـدةٌ منهـا 

  أخرى) فهدأت نفسه واطمأنت لهذا التوضیح والكشف الذي كان متشوقًا لمعرفته. بعد

وقــد صــاغ الإمــام جملتــي الإبهــام والإیضــاح بعــده صــیاغة محكمــة عبــرت عــن غرضــه 

  وأوصلت مراده للمتلقي.

فقال: (والمجيء بها) أي: الجمل، وقد عبر بلفظ (المجيء) هنـا وكـان المفتـرض      

أَن قَوْلك: جَاءَ كَـلاَم تـَامّ لاَ یحْتـَاج إِلَـى  "قول: (والإتیان بها)؛ وذلكأن یعبر بالإتیان فی

صــلَة، وقولــك: أَتَــى فــلاَن یَقْتَضِــي مجیئــه بِشَــيْء؛ وَلِهَــذَا یُقَــال: جَــاءَ فــلاَن نَفســه، وَلاَ 

 )١(لآخـر"یقال: أَتَى فلاَن نَفسه، ثمَّ كثـر ذَلِـك حَتَّـى اسْـتَعْمل أحـد اللَّفْظَـیْنِ فِـي مَوضِـع ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٩ص ١الفروق اللغویة ج  (١)



 

  ١٢١٦  
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فربما یكون الإمام عبر بالمجيء؛ لأن الكلمتین صارتا تستخدم إحداهما مكان الأخرى، 

قًا" فكأن الصانع یفعل  )١(وعبر بـ (منثورة)؛ لأن "النَّثْرُ نَثْرُكَ الشيءَ بِیَدِكَ تَرْمي بِهِ مُتَفَرِّ

یحتـاج إلـى  بها ذلك فیفرقها بیده كأنه یصنع هذا التفـرق بنفسـه، فتـرك العطـف أیضًـا

  صانع مدقق یعرف جیدًا ماذا یصنع.

ثم بین الإمام كیف تكون الجمل منثورة فقال: (تستأنف واحـدة منهـا بعـد أخـرى)،      

أَخــذ أَوّلــه  :وعبــر بالفعــل المضــارع المبنــي للمجهــول (تســتأنف)؛ لأن اسْــتأَْنَفَ الشــيءَ 

جمـل ولا سـیما أنـه قـال: (واحـدة فالابتداء بكـل جملـة یتجـدد تلقائی�ـا بتجـدد ال )٢(وابتدأَه

  منها بعد أخرى) فكلما انتهیت من جملة من هذه الجمل بدأت بأخرى بدایة جدیدة.

وهكذا وضح الإمام ما أبهـم علـى المتلقـي فحصـلت لـه اللـذة بـالعلم بالشـيء الـذي     

كــان مجهــولاً لدیــه، فهــدأت نفســه واســتقرت؛ بســبب ظهــور المعنــى لــه فــي صــورتین 

تمكن في نفسه، والغرض من هذا إقنـاع المتلقـي وترغیبـه فـي دراسـة هـذا مختلفتین، ف

  العلم والإقبال علیه.   

     

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩١ص ٥اللسان ج (١)

  .١٤ص ٩ینظر السابق ج (٢)



 

 ١٢١٧ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

  المبحث الرابع

  الترغيب في المطالع بتصوير الحسن وتشخيصه

  )١(تدور مادة (ص. و. ر) حول الشكل والهیئة والصفة.

ا نعلمـه بعقولنـا علـى والإمام عبد القاهر عرف الصورة بقولـه: إنهـا "تمثیـل وقیـاس لمـ

  )٢(الذي نراه بأبصارنا".

والتعبیر بالصورة من الأمور المحببـة للـنفس؛ لأنهـا تثیـر الخیـال وتحـرك العاطفـة     

وتؤثر تأثیراً إیجابی�ا على المتلقي، ولذا فقد وظف الإمـام الأسـلوب التصـویري فـي عـدة 

قــول غیــر المفهــوم مواضــع بغــرض توضــیح الفكــرة وتقریبهــا للمخاطــب، حتــى یصــیر ال

مفهومًا، وتصیر الفكرة البعیدة طیعة قریبة یشاهدها ویحسها ویلمسها، وأیضًـا للتـأثیر 

علیه وجذبه لمدارسة هذا العلم، فاستعان بالتشبیه والاستعارة في مطالع أبوابـه بشـكل 

  ملحوظ حتى یستمیل القلوب ویسحر العقول.

ــدارُ، فنجــده یقــول فــي (مطلــع بــاب القــول فــي الــنظم): "  وأَنــه القطُــبُ الــذي علیــه المَ

  .)٣(والعَمودُ الذي به الاستقلال"

فقد أتى الإمام بالتشبیه التمثیلي في قوله: (أنه القطب الـذي علیـه المـدار) فقـد       

شـبه هــذا العلـم بهیئتــه وحالـه بــین العلـوم وأهمیتــه لهـا بحــال (القطـب)، والقطــب هــو: 

هُوَ كَوْكَبٌ بَین الجَدْيِ والفَرْقَدَینِ، یَدورُ عَلَیْهِ  :هَا الرَّحَى... وَقیلقائِمَةٌ تَدُورُ عَلَیْ  حَدِیدَةٌ 

ـــا  الفَلَـــكُ، صـــغیرٌ، أَبـــیضُ، لاَ یبـــرَحُ مكانَـــهُ أَبـــدًا،... والقُطْـــبُ بِمَعْنـــى سَـــیِّدِ القَـــوْم، حِس�

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٧٤ص  ٤لسان العرب ج  (١)

  .٥٠٨الدلائل ص  (٢)

 .٨٠السابق ص (٣)



 

  ١٢١٨  
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 ):القُطْـبُ (عَلَیْهِ أَمْرُهُمْ، وهُوَ قُطْبُ بني فلانٍ، أَي: سَیِّدُهُمُ الَّذي یَدُورُ  :.. یُقَال.ومَعْنًى

  )١(مِلاَكُ الشَّيْءِ.

فقــد شــبه حــال هــذا العلــم بحــال القطــب بمــا یحمــل مــن كــل تلــك المعــاني؛ لأنــه       

الأساس في الكلام الذي تبنى علیه كل المعاني وتدور حوله، وقد صاغ جملة التشبیه 

إن)؛ لیؤكــد كلامــه ویجــذب التمثیلــي بعنایــة فائقــة فــأتى بهــا جملــة اســمیة مؤكــدة بـــ (

المخاطــب ویلفــت انتباهــه إلــى أهمیــة كلامــه، وعــرف (العمــود) بـــ (أل) الجنســیة؛ لأنــه 

العمود الحق المعروف بقوته وطوله وثباته، ثم أتى بالاسـم الموصـول (الـذي) لیـتمكن 

من إجراء الأوصاف التي یریدها علـى ذلـك العمـود، وقـال (علیـه)؛ لیـوحي بالاسـتعلاء 

د طویل مرتفع، وعرف (المدار) بـ (أل)؛ لیقول بأنه المدار المعـروف للجمیـع فهو عمو 

ــدوام فهــو  ــالثبوت وال ــوحي ب ــى الاســمیة؛ لی ــاء هــذه الكلمــة عل ــر، مــع بن ــذي لا ینك وال

  الأساس الذي تدور حوله كل المعاني بصفة مستمرة ثابتة لا تنقطع ولا تزول.

الذي به الاستقلال) فقد شبه حال هـذا  ثم أتى بتشبیه تمثیلي آخر فقال: (والعمود    

مـن  العَمُـود المُعْتَمَد عَلَیْـهِ فِـي الأُمـورِ... و العلم أیضًا  بهیئة العمود، والعَمُود: السَّیِّدُ 

مَـــا اســـتدارَ فـــوقَ : وَقیـــل عَمُـــودُ الأُذُن الَّتِـــي ثَبَـــتَ عَلَیْـــهِ، الاذُن: مُعْظَمُهـــا وقِوَامُهَـــا

الـّـذي تَحامَــلَ الثِّقْــلُ عَلَیْــهِ مــن فَــوقِ السَّــقْفِ یُعْمَــد بالأَســاطین ... والعَمُــود .الشَّــحْمة

فقد أراد تشبیه النظم بهیئته وحاله بحال العمود وما یحمله من أوصـاف  )٢(المَنصوبة.

  لیبین أهمیته وموضعه من البلاغة.

حیـث  والبناء التركیبي لجملة التشبیه التمثیلـي سـاعد علـى تأكیـد غرضـه وإبـرازه؛     

عرف العمود بـ (أل)؛ لأنه العمود الحـق المعـروف الـذي لا یجهـل، وأیضًـا أتـى بالاسـم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧-٥٦ص  ٤ینظر تاج العروس ج (١)

  .٤١٤- ص ٨) ینظر السابق ج(٢



 

 ١٢١٩ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

الموصول للمرة الثانیة فقال: (الذي)؛ لیمكنه من إجـراء الأوصـاف المطلوبـة، ثـم قـال: 

(به)؛ لیخص النظم دون غیره فبه وحـده یكـون الاسـتقلال، وكلمـة (الاسـتقلال) تحمـل 

  هو یحمل المعاني ویرتفع بها، فیعلو به الكلام ویرتفع شأنه.ف )١(معنى الحمل والرفع

وهكــذا جســد التشــبیه التمثیلــي المعنــى المــراد؛ وهــو إبــراز أهمیــة الــنظم وموضــعه مــن 

علــوم البلاغــة، وخاصــة بعــدما غلفــه الإمــام بالتركیــب المحكــم والصــیاغة الدقیقــة التــي 

ق إبــراز قیمتــه بصــورة ســاعدت علــى ترغیــب المتلقــي فــي دراســة هــذا البــاب عــن طریــ

  محببة للنفس. 

ثم نجد الإمام یوظف التشبیه مرة أخرى بحرفیة دونمـا تكلـف أو تعسـف حیـث قـال     

في مطلع بـاب (القـول فـي الحـذف): "هـو بـابٌ دقیـقُ المَسْـلك، لطیـفُ المأخـذ، عجیـبُ 

والصـمتَ عـن الإفـادةِ  الأَمر، شبیهٌ بالسِّحْر، فإنكَ ترى به تَرْكَ الذِكْر أَفْصَحَ من الذكْرِ،

  )٢(أَزْیَدَ للإِفادة، وتَجدُكَ أَنْطَقَ ما تكونُ إِذا لم تَنْطِقْ، وأَتمَّ ما تكونُ بیانًا إذا لم تبن".

ــك      ــه : (شــبیه بالســحر) وذل ــال إن ــاب ق فبعــد أن ذكــر الإمــام عــدة صــفات لهــذا الب

، "ومراده علیه السـلام )٣("حْراً...إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِ "محاكاة لقوله صلى االله علیه وسلم: 

وعن هذا قال  أنه یحیر العقول في حسنه ورونقه ودقة معانیه، ي:یعن (لسحراً) بقوله:

  )٤(فصاحة المنطق سحر الألباب".: بعضهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٦ص ٣٠ینظر التاج  ج (١)

  .١٤٦الدلائل ص  (٢)

ــ  المؤلـف: أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعیل البخـاري الجعفـي ١٧٦ص  ٥صـحیح البخـاري ج (٣)

الطبعـة:  دمشـق ـ –ــ الناشـر: (دار ابـن كثیـر، دار الیمامـة)  المحقـق: د. مصـطفى دیـب البغـا

  م. ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤الخامسة، 

 .٧٠ص  ١الطراز ج  (٤)



 

  ١٢٢٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ولذا فقد شبه الإمام باب الحذف بالسحر فهو یفعل بالألباب والقلـوب فعـل السـحر فـي 

ــوب إلیــه ویســتحوذ علیهــا، وتــرى بســببه كونــه یأخــذ الألبــاب ویبهرهــا، ویســ تمیل القل

النقیض في النقیض، فأنت تـرى الفصـاحة فـي الحـذف، والإفـادة فـي الصـمت، والبیـان 

والظهــور فــي عــدم النطــق والإبانــة، فهــي أشــیاء تفــوق الخیــال؛ فقــد أراد الإمــام بهــذا 

به تأكیــدًا، التشــبیه توضــیح المعنــى وتأكیــده فـــ "التشــبیه یزیــد المعنــى وضــوحًا ، ویكســ

ولهذا أطبق جمیع المتكلمین من العرب والعجم علیه، ولم یستغن أحد منهم عنه، وقد 

جاء عند القدماء وأهل الجاهلیة من كل جیل ما یستدل به على شرفه وفضله وموقعه 

  )١(من البلاغة بكل لسان".

إلــى  وقــد یكــون تشــبیه الكــلام بالســحر مــن التشــبیهات القریبــة التــي لا تحتــاج      

إعمال فكر في إیجاد وجه الشبه، ولكن الإمام أخرجـه مـن حیـز القـرب إلـى حیـز البعـد 

فإنكَ ترى به تَرْكَ الذِكْر أَفْصَحَ والغرابة بما ذكره بعده من تفصیل وموازنات حیث قال: (

نْطِـقْ، من الـذكْرِ، والصـمتَ عـن الإفـادةِ أَزْیَـدَ للإِفـادة، وتَجـدُكَ أَنْطَـقَ مـا تكـونُ إِذا لـم تَ 

وأَتمَّ ما تكونُ بیانًا إذا لم تبن) فهذه الموازنات تجد فیه تفصیلاً للتشبیه والتي فاضـلت 

بین الذكر والصمت، والنطق وعدم النطق، والإبانة وعدم الإبانة، والتي أفضت بك إلـى 

أن الحــذف أفضــل؛ لأنــه یعمــل عمــل الســحر فــي الكــلام، هــذا الســحر الــذي تجــده فــي 

  لإظهار لنكات بلاغیة وأسرار لا تكون في الذكر.الإخفاء وعدم ا

وفي مطلع باب (القول في التقدیم والتأخیر) أتى الإمام باسـتعارتین بـدیعتین حیـث     

  )٢(قال: "لا یَزالُ یَفْتَرُّ لك عن بدیعة، ویُفْضي بكَ إِلى لَطیفة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكتابـة والشـعر لأبـي هـلال الحسـن عبـد االله بـن سـهل العسـكري ـ   ٢٦٥) كتـاب الصـناعتین ص ١(

( ٢) ، ط١٩٨١-١٤٠١( ١حققـه د. مفیـد قمیحـة ـ دار الكتـب العلمیـة ـ  بیـروت ـ لبنـان ـ ط 

١٩٨٤-١٤٠٤.(  

 .١٠٦الدلائل ص  (٢)



 

 ١٢٢١ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

بدیعـه) حیـث فقد اختـار الإمـام هـذه الاسـتعارة بعنایـة فائقـة حـین قـال: (یفتـر لـك عـن 

جعل هـذا البـاب حـین یظهـر لـك محاسـنه وجمالـه وكـل جدیـد فیـه ودقیـق كأنـه إنسـان 

مـن  )١(منشرح فرح (یفتر) أي یضـحك ضـحكًا حسـنًا حتـى تنكشـف أسـنانه التـي تـتلألأ

شدة بیاضها وجمالها، فهذه الاستعارة المكنیة التي حذف فیها المشـبه بـه ورمـز إلیـه 

الجمـــال البـــدیع الـــذي فـــي هـــذا البـــاب الممتلـــئ  بشـــيء مـــن لوازمـــه قـــد جســـدت هـــذا

  بالمحاسن وجعلته ملموسًا محسوسًا یرى ویشاهد.

وخاصــة أن الإمــام قــد صــاغ جملــة الاســتعارة بدقــة بالغــة فقــال: (ولا یــزال) التــي       

ــر) أحضــر هــذا  ــك وعــدم انقطاعــه فــي المســتقبل، والمضــارع (یفت تنبــئ عــن تجــدد ذل

یشاهده وكأنـه مـاثلاً أمـام عینـه یتجـدد ویسـتمر، وقـال:  المشهد أمام المتلقي شاخصًا

(لك)؛ لیخص هذا الدارس للباب والمطلع على ما فیه من جمـال، وعبـر بلفـظ (بدیعـة) 

فقـد أراد  )٢(دون غیره؛ لأن البدیع هو المحدث الغریب المخترع على غیر مثـال سـابق

ما تأملته وتوغلت فیه تـرى الإمام هذا المعنى وعناه دون غیره؛ لیقول إن هذا الباب كل

العجب العجـاب، فهـو یكشـف لـك عـن كـل جدیـد وغریـب یدهشـك ویجعلـك تقبـل علیـه؛ 

فجماله لا ینضب وحسنه لا یزول، وجاء بكلمة (بدیعة) نكرة؛ لیفید التعظـیم والتفخـیم، 

  فما تراه في هذا الباب من جدید وجمیل فیه من العظمة والفخامة ما لا یوصف.

ستعارة ثانیـة حـین قـال: (ویُفْضـي بـكَ إِلـى لَطیفـة) فقـد شـبه هـذا البـاب ثم أتى با     

وهو یصل بك إلى كل ما ترید معرفته ویكشف لك الكثیر من الدقائق والأمور الغامضة 

المخفیة، بإنسان یأخـذك مـن یـدك ویسـیر بـك إلـى أن یصـل إلـى مكـان متسـع فیـه مـا 

ویحتمــل  )٣(لیــه كلمــة (یفضــي)فیــه، تصــل فیــه إلــى مــرادك وبغیتــك، وهــذا مــا دلــت ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢-٥١ص  ٥ینظر اللسان ج(١) 

  .٣١١-٣١٠ص  ٢٠ینظر التاج ج (٢)

  .١٥٨ص  ١٥ینظر اللسان ج (٣)



 

  ١٢٢٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
المجاز العقلي فـي كونـه السـبب الـذي یوقـف المتلقـي علـى اللطـائف، ولكـن الاسـتعارة 

  أولى؛ لما فیها من حسن التخییل والتجسید.

وقال: (بك)؛ لیخص هذا الـدارس للبـاب دون غیـره، وحـرف الجـر (إلـى) یـدل علـى     

هدف المنشود، وتعبیره بكلمة (لطیفـة) انتهاء الغایة والوصول إلى الوجهة المحددة وال

مع تنكیرها یدل على وصول المتلقي إلى أمـور عظیمـة دقیقـة وغامضـة یكـاد لا یصـل 

  إلیها إلا المتعمق في دراسة هذا الباب.

یسحر عقله ویستمیل وهكذا وظف الإمام الاستعارة؛ لیجذب المتلقي ویحفز خیاله ف    

  طلع وجمال المقطع.في هذا العلم بحسن المقلبه؛ لیرغبه 

ـــل  ـــد ســـماعها هـــزة وتحـــرك النشـــاط، وتمای ـــة تكســـب الإنســـان عن ـــارة المجازی إن العب

ــوذعىّ، المســتغنى عــن إلقــاء  ــدة ســحر لســان الفصــیح الل الأعطــاف... وهــذه هــي فائ

  )١(الحبال والعصىّ.

وهكذا اسـتطاع الإمـام ببیانـه الحاضـر وألفاظـه المنتقـاه أن یوصـل مـراده للمتلقـي      

غبه في العلم محـل الدراسـة؛ حیـث اجتمـع فـي كلامـه حسـن اللفـظ ورشـاقة المعنـى ویر 

  وحسن التخییل؛ مما جعل كلامه یستمیل القلوب ویسحر العقول.

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٠ص  ٢ینظر الطراز ج (١)

  



 

 ١٢٢٣ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

  الخاتمة

-الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، والصــلاة والســلام علــى ســیدنا محمــد       

ت، وعلى آله وصحبه صلاة تـدوم جامع الشتات وهادي البریا -صلى االله علیه وسلم 

  وبعد:ما دامت الأرض والسماوات. 

 ة م إ و راه ا ام  ،:و  

كثـرت أســالیب الترغیـب فــي مقـدمات أبــواب الـدلائل وتنوعــت، فجـاء منهــا التنكیــر  -١

والتعریــف، والوصــف، والإقنــاع بوســائله المتعــددة، والتصــویر بأنواعــه، وكــل هــذا یعــد 

  دافعًا إیجابی�ا یرغب المتلقي ویحثه على الإقبال على العلم محل الدراسة.

اظ الرشـــیقة، اكتنـــز أســـالیب الترغیـــب التراكیـــب القویـــة التـــي احتـــوت علـــى الألفـــ -٢

بعنایة، والمعاني اللطیفـة؛ ممـا یثیـر الرغبـة والحمـاس لـدى المتلقـي والعبارات المنتقاة 

  لمدارسة هذا العلم.

ین نفسیة المتلقي وإقباله على النظر في أبواب العلوم قـائم فـي مطـالع إن الربط ب -٣

الأبواب الرئیسة عند عبد القاهر، وهذا الربط في الترغیب بوسائل متنوعة تتناسب مـع 

  كل باب أصل رئیس في دراسة علم اللغة النفسي عند المحدثین.

فیهــا وخصائصــها  زاوج الإمــام فــي مطــالع أبوابــه بــین ترغیــب المتلقــي فــي النظــر -٤

الرئیسة ، سواء في تقسیمها تقسیمًا خفی�ا في مطالعه أو تنبیهًـا إلـى خصیصـة النظـر 

  فیها.

اطراد أسالیب التعریـف بـالأبواب الرئیسـة یكشـف عـن وضـوح المـنهج ابتـداء عنـد  -٥

  الشیخ؛ بحیث تراه وقد ألقى أجزاء الدلائل في نفسه قبل إلقائه في الكتاب محبراً.

لإمام على الترغیب في مطالعه یظهر للباحث سبق علمائنا لما عـرف فـي حرص ا -٦

  النقد الحدیث بعتبات النص.



 

  ١٢٢٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
اختیار الإمام عبد القاهر أبوابًا لیخصص لها مطالع تناسـبها ترغیبًـا فیهـا یكشـف  -٧

عن أنها عمود الدلائل وأساسه الذي قام علیه، فالنظم أساس رئیس قامت علیـه فكـرة 

مام، به یحسن الكلام وبه یقبح، ومن ثم تتابعت الأبواب الرئیسـة علیـه الدلائل عند الإ

  استدلالاً، فخصها بمقدمات ومطالع تكشف عن أهمیتها. 

  التوصيات:  

یوصـي البحــث بضــرورة الاهتمــام بمطــالع الأبــواب البلاغیــة عنــد علمــاء البلاغــة،      

  حتى یتسنى الكشف عن مواطن الترغیب في علوم البلاغة.

كمــا یوصــي البحــث بتعــدي مطــالع الأبــواب إلــى عنــاوین الكتــاب التراثــي البلاغــي       

وعلاقته بالمقصود منه، ومـدى تحقـق الغـرض مـن تألیفـه وتناسـب أجزائـه مـع عنـوان 

  الكتاب.

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 ١٢٢٥ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

  فهرس المصادر والمراجع

أســالیب الإقنــاع فــي المنظــور الإســلامي ـ تــألیف الشــیخ طــه عبــد االله محمــد  .١

 ـ منشورات محمد علي بیضون ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت لبنان. السبعاوي

المؤلـف: ـ  أصول التربیـة الإسـلامیة وأسـالیبها فـي البیـت والمدرسـة والمجتمـع .٢

الناشـر: دار الفكـر ـ الطبعـة: الخامسـة والعشـرون  ـ عبـد الـرحمن الـنحلاوي

  م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

 لناشـر: مؤسسـة الرسـالة ـا ـأصـول الـدعوة ـ المؤلـف: عبـد الكـریم زیـدان  .٣

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الطبعة: التاسعة 

ـــ المؤلــف: خیــر الــدین بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس،  الأعــلام .٤

ــي الدمشــقي (ت  ــین١٣٩٦الزركل ــم للملای ـــ) الناشــر: دار العل ــة:  ـ ه الطبع

  م. ٢٠٠٢أیار / مایو  -الخامسة عشر 

عبـد الـرحمن بـن عمـر، أبـو الإیضـاح فـي علـوم البلاغـة ـ المؤلـف: محمـد بـن  .٥

ـــب دمشـــق (ت  ـــروف بخطی ـــي الشـــافعي، المع ـــدین القزوین ـــالي، جـــلال ال المع

بیـروت  –المحقق: محمد عبد المـنعم خفـاجي ـ الناشـر: دار الجیـل  هـ) ـ٧٣٩

  .الطبعة: الثالثة.

البدیع في البدیع ـ المؤلـف: أبـو العبـاس، عبـد االله بـن محمـد المعتـز بـاالله بـن  .٦

هــ) ـ الناشـر: دار ٢٩٦صـم بـن الرشـید العباسـي (المتـوفى: المتوكل بـن المعت

  م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الجیل ـ الطبعة: الأولى 

المؤلف: حسن بن إسماعیل بن ـ البلاغة الصافیة في المعاني والبیان والبدیع  .٧

الناشر: المكتبة الأزهریة للتراث  )هـ١٤٢٩حسن بن عبد الرازق الجناجيُ (ت 

  م.٢٠٠٦نة القاهرة. مصر ـ الطبعة: س



 

  ١٢٢٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
البیان والتبیین ـ المؤلف: عمرو بن بحر بن محبـوب الكنـاني بـالولاء، اللیثـي،  .٨

ــان، الشــهیر بالجــاحظ (المتــوفى:  ــو عثم ـــ) ـ الناشــر: دار ومكتبــة ٢٥٥أب ه

  هـ.١٤٢٣الهلال، بیروت ـ عام النشر: 

تاج العروس من جواهر القاموس ـ المؤلف: محمّد مرتضى الحسـیني الزَّبیـدي  .٩

مـن إصـدارات: وزارة الإرشـاد والأنبـاء فـي  ـ : جماعـة مـن المختصـینتحقیـق ــ

المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب بدولــة الكویــت ـ عــدد  -الكویــت 

 )م٢٠٠١ - ١٩٦٥هــ) = (١٤٢٢ - ١٣٨٥ـ أعـوام النشـر: ( ٤٠الأجزاء: 

  وصَوّرتْ أجزاءً منه: دار الهدایة، ودار إحیاء التراث وغیرهما.

حبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن ـ المؤلف: عبـد تحریر الت .١٠

العظیم بن الواحد بن ظـافر ابـن أبـي الإصـبع العـدواني، البغـدادي ثـم المصـري 

هــ) ـ تقـدیم وتحقیـق: الـدكتور حفنـي محمـد شـرف ـ الناشـر: ٦٥٤(المتـوفى: 

جنــة ل -المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامیة  -الجمهوریــة العربیــة المتحــدة 

  إحیاء التراث الإسلامي.

التحریــر والتنــویر. تحریــر المعنــى الســدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر  .١١

ــد ــ المؤلــف محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن » الكتــاب المجی ـ

 -هــ) ـ الناشـر : الـدار التونسـیة للنشـر ١٣٩٣عاشور التونسـي (المتـوفى : 

  هـ. ١٩٨٤تونس ـ سنة النشر: 

المؤلف: ابن حجة الحمـوي، تقـي الـدین أبـو بكـر  الأدب وغایة الأرب ـخزانة  .١٢

 ـهـ) ـ المحقق: عصام شقیو ٨٣٧بن علي بن عبد االله الحموي الأزراري (ت 

الطبعـة: الطبعـة  ـبیـروت  -بیـروت، دار البحـار -الناشر: دار ومكتبـة الهـلال

  م.٢٠٠٤الأخیرة 

   



 

 ١٢٢٧ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

و بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد دلائــل الإعجــاز فــي علــم المعــاني ـ المؤلــف: أبــ .١٣

ـ المحقـق:  )هــ٤٧١الرحمن بـن محمـد الفارسـي الأصـل، الجرجـاني الـدار (ت 

دار المـدني  -محمود محمد شاكر أبو فهر ـ الناشر: مطبعة المـدني بالقـاهرة 

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الطبعة: الثالثة  ـبجدة 

 ســیر أعــلام النــبلاء ـ المؤلــف: شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان .١٤

هـ) بإشراف: شعیب الأرناؤوط ـ تحقیق قسـم السـیرة النبویـة  ٧٤٨الذهبي (ت 

الطبعـة:  ـالناشـر: مؤسسـة الرسـالة  ـ والخلفاء الراشدون: بشار عواد معـروف

  م. ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الثالثة، 

شرح دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني للدكتور محمـد إبـراهیم شـادي ـ ط  .١٥

  المنصورة. -مصر -ار الیقین للنشر والتوزیع م ـ د٢٠١٣-هـ  ١٤٣٤ – ٢

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ـ المؤلف: أبو نصـر إسـماعیل بـن حمـاد  .١٦

هــ) ـ تحقیـق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار ـ الناشـر: ٣٩٣الجـوهري الفـارابي (ت 

  م.١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧الطبعة: الرابعة  ـبیروت  –دار العلم للملایین 

 ف: أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفيصحیح البخاري ـ المؤل .١٧

 –الناشـر: (دار ابـن كثیـر، دار الیمامـة)  ـــ المحقـق: د. مصـطفى دیـب البغـا 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة: الخامسة،  ـدمشق 

الطــراز المتضــمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز لیحیــى بــن حمــزة  .١٨

  .١٩١٤ -١٣٣٢العلوي ـ طبع بمطبعة المقتطف بمصر 

المؤلف: أحمد بـن علـي بـن عبـد  ـ عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح .١٩

ـ المحقق: الـدكتور عبـد  )هـ ٧٧٣الكافي، أبو حامد، بهاء الدین السبكي (ت 

 ـلبنان  –الناشر: المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت ـ  الحمید هنداوي

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة: الأولى، 



 

  ١٢٢٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
هــــ) ـ الناشـــر: دار  ١٣٩٦المؤلـــف: عبـــد العزیـــز عتیـــق (ت علـــم البـــدیع  .٢٠

لبنـان ـ الطبعـة: بـدون  -النهضـة العربیـة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، بیـروت 

  عام النشر: بدون.

العمـدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه ـ أبـو علـى الحسـن بـن رشـیق القیروانــي  .٢١

میــد ـ هـــ) ـ المحقــق: محمــد محــي الــدین عبــد الح ٤٦٣الأزدي (المتــوفى: 

 م.١٩٨١ -هـ ١٤٠١الناشر: دار الجیل ـ الطبعة: الخامسة، 

الفروق اللغویة ـ المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد االله بـن سـهل بـن سـعید  .٢٢

ـ حققـه وعلـق علیـه: محمـد  )هــ٣٩٥بن یحیى بـن مهـران العسـكري (ت نحـو 

  مصر. –الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة  ـإبراهیم سلیم 

ـ مكتبـة وهبـة  ٣قـراءة فـي الأدب القـدیم ـ د/ محمـد محمـد أبـو موسـى ـ ط .٢٣

  م.٢٠٠٦هـ ١٤٢٧

هـــ) ـ ١٤٢٨قضــایا الشــعر المعاصــر ـ تــألیف: نــازك صــادق الملائكــة: (ت  .٢٤

  لبنان ـ الطبعة: الخامسة. -الناشر: دار العلم للملایین، بیروت 

د الطیـب بـن عبـد المؤلـف: أبـو محمـ -قلادة النحر في وفیات أعیـان الـدهر  .٢٥

 - ٨٧٠االله بـــن أحمـــد بـــن علـــي بامخرمـــة، الهِجرانـــي الحضـــرمي الشـــافعي (

 –الناشـر: دار المنهـاج  عُنـي بـه: بـو جمعـة مكـري / خالـد زواري ـ هــ)٩٤٧

  م. ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨الطبعة: الأولى،  ـ جدة

كتــاب الصــناعتین الكتابــة والشــعر لأبــي هــلال الحســن عبــد االله بــن ســهل  .٢٦

ققــه د. مفیــد قمیحــة ـ دار الكتــب العلمیــة ـ  بیــروت لبنــان ط العســكري ـ  ح

  ).١٩٨٤ -١٤٠٤( ٢)، ط١٩٨١-١٤٠١(١

   



 

 ١٢٢٩ 

 

 ساليب وثراء الدلالةأساليب الترغيب في مطالع أبواب دلائل الإعجاز بين تنوع الأ

المؤلف: محمـد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الـدین  ـلسان العرب  .٢٧

ـ الحواشـي: للیـازجي  )هــ٧١١ابـن منظـور الأنصـاري الرویفعـى الإفریقـى (ت 

 -الطبعـة: الثالثـة  ـ بیـروت –الناشـر: دار صـادر  ـوجماعـة مـن اللغـویین 

  هـ.١٤١٤

المثـل السـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر ـ المؤلـف: ضـیاء الـدین بـن الأثیـر،  .٢٨

هـ) ـ المحقق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة ٦٣٧نصر االله بن محمد (المتوفى: 

  .ـ الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة ـ القاهرة

ة، الحاوي لكتـاب أبـي هـلال العسـكري، وجـزء مـن كتـاب معجم الفروق اللغوی .٢٩

الناشـر:  هــ)١١٥٨لنـور الـدین بـن نعمـة االله الجزائـري (ت » فـروق اللغـات«

مؤسسة النشر الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـین بــ قـُمّ ـ رَتبّـه وبَوّبـه علـى 

، حروف الهجاء: الشیخ بیت االله بیات، مكتبة بصیرتي بقـُمّ،  الطبعـة: الأولـى

  هـ ١٤١٢

معجم اللغة العربیة المعاصرة ـ المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید عمر (ت  .٣٠

الطبعـة: الأولـى،  ـ ــ الناشـر: عـالم الكتـب هــ) بمسـاعدة فریـق عمـل١٤٢٤

 م. ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

مفتـاح العلـوم ـ المؤلـف: یوسـف بـن أبـي بكـر بـن محمـد بـن علـي السـكاكي  .٣١

هــ) ـ ضـبطه وكتـب هوامشـه ٦٢٦ى: الخـوارزمي الحنفـي أبـو یعقـوب (المتـوف

لبنــان ـ  -وعلــق علیــه: نعــیم زرزور ـ الناشــر: دار الكتــب العلمیــة، بیــروت 

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة: الثانیة، 

مقـاییس اللغـة ـ المؤلـف: أحمـد بـن فـارس بـن زكریـاء القزوینـي الـرازي، أبـو  .٣٢

ار الناشــر: دـ  ـ المحقــق: عبــد الســلام محمــد هــارون )هـــ٣٩٥الحســین (ت 

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الفكر ـ عام النشر: 



 

  ١٢٣٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
مـن قضـایا البلاغـة والنقـد عنـد عبـد القـادر الجرجـاني ـ المؤلـف: حسـن بـن  .٣٣

ـ عــام النشــر:  )هـــ١٤٢٩إســماعیل بــن حســن بــن عبــد الــرازق الجنــاجيُ (ت 

  م.١٩٨١ -هـ ١٤٠٢

منهاج البلغاء وسـراج الأدبـاء ـ صـنعة أبـي الحسـن حـازم القرطـاجني ـ تقـدیم  .٣٤

محمـد الحبیـب ابـن الخوجـة ـ دار الغـرب الإسـلامي ـ بیـروت ـ لبنـان ـ وتحقیق 

  م.١٩٨٦الطبعة الثالثة 

نقــد الشــعر لأبــي الفــرج قدامــة بــن جعفــر ـ تحقیــق وتعلیــق د. عبــد المــنعم  .٣٥

  دار الكتب العلمیة ـ بیروت لبنان. -خفاجي 

 

 

 

 

 

 

 


